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الدكتور/ حسام وهبه

التدقيق اللغوي
بيبه ولد امهادي

»استُخدم الذكاء الاصطناعي في توليد معظم الصور المدرجة في هذا الكتاب«
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مقدمة

ــي  ــب الت ــن الكت ــرا م ــدت كثي ــاب، وج ــذا الكت ــة ه ــروع في كتاب ــد الش عن

تتحــدث عــن لغــة الجســد كأحــد فــروع البحــث في مجــال عالــم الاتصــال 

وبعــض الكتــب التطبيقيــة للغــة الجســد في مجــال المبيعــات أو التواصــل 

اليومــي أو في عالــم الاســتخبارات، لكننــي لــم أجد كثيــرا حول لغة الجســد 

المتعلقــة بالإعلامييــن بشــكل عــام وخاصــة في المكتبــة العربيــة. وهــذا 

ــى أن لغــة الجســد في الإعــام لغــة محافظــة وتســتخدم  يعــود ربمــا إل

على نطــاق ضيــق.

مشــروع هــذا الكتــاب لــم يكــن وليــد الصدفــة. إنــه نابــع مــن رصــد التغيرات 

غيــر المعهــودة للغــة الجســد في البرامــج والنشــرات الإخباريــة التــي تبثها 

محطــات تلفزيونيــة إخباريــة عُرفــت عنــد الجمهــور بالجــد والرصانــة. مذيع 

يعقــد يديــه أمــام صــدره، وآخــر يضعهمــا في جيبــي ســرواله، وثالــث يحــك 

ذقنــه، ورابــع يتوســد راحــة يــده أثنــاء الحــوار... إلخ.

ــروعة؟ أم أن  ــة مش ــر المألوف ــرات غي ــذه التغي ــل كل ه ــا، ه ــؤال هن والس

هنــاك خطــأ مــا؟ وهــل لغــة الجســد الراســخة منــذ عقــود في المحطــات 

التلفزيونيــة الرصينــة كانــت محافظــة أكثــر ممــا يجــب وقــد حــان الوقــت 

لإعــادة النظــر فيهــا؟

الظواهــر الســابقة التــي طــرأت على لغــة الجســد مردهــا غالبــا الانتشــار 

ــدم  ــي تق ــة الت ــج الرقمي ــي والبرام ــل الاجتماع ــات التواص ــع لمنص الواس

ــة  ــر حري ــط وأكث ــود والضواب ــن القي ــة م ــات متحلل ــا منص ــها بصفته نفس

ــكّل  ــا ش ــة، مم ــة والمحافظ ــة الرصين ــات التلفزيوني ــن المحط ــة م وحداث

ضغطــا متزايــدا على تلــك المحطــات وطواقــم العمــل فيهــا بهــدف 

ــر. التغيي
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هــذا الكتــاب يــدرس هــذه الظاهــرة ويحــاول أن يقــدم إجابــات على 

ــدث  ــا يح ــا أن كل م ــة مفاده ــن فرضي ــق م ــه ينطل ــابقة. إن ــئلة الس الأس

مــن تغيــرات على لغــة الجســد منــذ ســنوات، ليــس ســلبيا في حــد ذاتــه، 

لكنــه يحتــاج إلــى دراســة وتحليــل يؤســس لاســتخدام لغــة جســد واعيــة 

ــد. ــدا عــن الارتجــال والتقلي وواثقــة، بعي

ــر  ــة غي ــوم للغ ــد، لا كمفه ــة الجس ــم لغ ــك تقدي ــاب كذل ــاول الكت ويح

ــة  ــا في علاق ــل معه ــة وتتفاع ــة المنطوق ــع اللغ ــابك م ــة تتش منطوق

ــد  ــب أبع ــل تذه ــب، ب ــززه فحس ــي وتع ــاب الإعلام ــم الخط ــة تدع جدلي

ــه،  ــق الخطــاب الإعلامــي وإثرائ ــك مــن خــال قدرتهــا على تعمي مــن ذل

ــوق. ــي المنط ــاب الإعلام ــف الخط ــا خل ــى م ــا إل ــاذ عبره ــرء النف ــتطيع الم ليس
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ــم  ــة تعبيره ــة، وطريق ــة المنطوق ــون اللغ ــولادة لا يعرف ــو ال ــال حديث الأطف
الوحيــدة هــي لغــة الجســد )إيمــاءات وحــركات( إضافــة إلــى الأصــوات الصــادرة 

ــف. ــكار والعواط ــل الأف ــرة، لنق ــن الحنج ع
كذلــك تذهــب بعــض النظريــات العلميــة إلــى أن اللغــة المنطوقــة ظهــرت في 
عصــور متأخــرة مــن عمــر الإنســان على الأرض. هــذه الســلوكيات غيــر اللفظيــة 
مــا زالــت موجــودة حتــى يومنــا هــذا، رغــم وجــود اللغــة المنطوقــة. وأفضــل 
ــة، فالمهــارة  ــام الصامت ــو الأف ــث هــم ممثل رواد لغــة الجســد في العصــر الحدي

الأساســية لديهــم هــي قدرتهــم 
على اســتخدام الإيمــاءات والإشــارات 
ــور،  ــع الجمه ــل م ــركات للتواص والح
ــجيل  ــة لتس ــاب تقني ــل غي في ظ
الصــوت على المــادة الفيلميــة في 

ذلــك الوقــت.
بيــد  الجســد،  لغــة  قــدم  رغــم 
علميــة  دراســة  تُجــر  لــم  انــه 
القــرن  ســتينات  في  إلا  جــادة 
الباحثــون  وجــد  وقــد  الماضــي. 
الملفوظــة  غيــر  »الســلوكيات  أن 
تشــكل مــا بيــن 60 و 65 بالمائــة 
الأشــخاص  بيــن  التواصــل  مــن 

ــن الأزواج« ــال بي ــن الاتص ــل 100% م ــن أن تمث ــة يمك ــة الحميم ــال العلاق  وخ
)Burgoon 1994: 229(. هــذا يقودنــا إلــى القــول، إن النــاس يصــدرون أحكامهــم، 
وبنســبة كبيــرة، على الأشــخاص انطلاقــا مــن لغــة الجســد ومــا تتضمنــه مــن 
إيمــاءات وحــركات تعكــس الحالــة النفســية والعاطفيــة، إضافــة إلــى المظهــر 
الخارجــي مــن ملابــس وألــوان وإكسســوارات وقصــة شــعر، أي كيــف يبــدو النــاس 

وليــس مــا ينطقــون بــه.

في البدء كانت لغة الجسد
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مفهوم لغة الجسد 

لغــة الجســد هــي كل أنــواع الســلوك والرمــوز غيــر اللفظيــة الصــادرة عــن 

شــخص مــا أثنــاء الحديــث أو بــدون حديــث )الأفــام الصامتــة(، مــن أجــل 

ــوق.  ــكلام المنط ــل ال ــك مث ــا في ذل ــل، مثله ــات والتواص ــل المعلوم نق

الاختــاف هنــا أن طريقــة التواصــل تتــم عــن طريــق وضعيــات وحــركات 

الجســم وإيمــاءات وتعابيــر الوجــه ونبــرات الصــوت، إضافــة إلــى المظهــر 

ــخ.  الخارجــي مــن ملابــس ومجوهــرات وتصفيــف للشــعر إل

لغة الجسد مقابل اللغة المنطوقة

لفهــم مــدى مصداقيــة لغــة الجســد مقابــل اللغــة المنطوقــة أثنــاء عملية 

التواصــل، لا بــد لنــا مــن فهــم الصــورة التشــريحية للمــخ، الــذي يتكــون مــن: 

 :)MacLean 1960: 3-6( الجــذع، الدمــاغ الحــوفي اللاواعي، القشــرة المخيــة

1- جــذع المــخ: يتحكــم في الوظائــف اللاإراديــة مثــل ضغــط الــدم 

والتنفــس ومعــدل ضربــات القلــب والهضــم.   

قشرة المخ
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ــرز  ــي ماي ــس الأمريك ــم النف ــول عال ــي: يق ــوفي اللاواع ــاغ الح 2- الدم

)Myers 1993: 75(: إن الدمــاغ الحــوفي هــو الجــزء الــذي يتفاعــل مــع 

ــذا  ــر. له ــر أو تفكي ــوري ودون تأخي ــكل لا إرادي ف ــا بش ــط بن ــم المحي العال

ــي نســتمدها مــن  ــات الت ــة تجــاه المعلوم ــق اســتجابات صادق فهــو يطل

البيئــة حولنــا، ويعمــل دائمــا دون توقــف أو انقطــاع. بالتالــي فــان الدمــاغ 

 الحــوفي يشــكل مركــز العواطــف ويســميه عالــم النفــس الأمريكــي غولمان

تنتــج عنــه كل  الــذي  الصــادق«  العقــل   « )Goleman 1995: 10-21( ب 

الســلوكات غيــر المنطوقــة.  

ــد أو العقــل البشــري أو  3- القشــرة المخيــة: تســمى أيضــا العقــل الجدي

العقــل المفكــر أو العقلانــي. هــذا الجــزء مســؤول عــن اللغــة المنطوقــة، 

بمعنــى كل الحقائــق والمعلومــات والتحليــل والتفســير وهــو الأقــل صدقــا 

ــذا  ــر خداعــا ويمكــن التحكــم في كل مــا يصــدر عنــه بشــكل واع، ل والأكث

يقــف العقــل الواعــي على النقيــض مــن العقــل الحــوفي. والقــول المأثــور 

»لســانك حصانــك، إن صنتــه صانــك وإن هنتــه هانــك« هــي خيــر مــا يعبــر 

عــن هــذا الجــزء مــن الدمــاغ.   

ــة أو العقــل المفكــر مخــادع ولا يمكــن  مــا ســبق يبيــن أن القشــرة المخي

الاعتمــاد عليــه في قــراءة الأحاســيس والمشــاعر الحقيقيــة للشــخص، بــل 

ــارات  ــة أو الإش ــر المحكي ــلوكات غي ــاد على الس ــون الاعتم ــي أن يك ينبغ

التــي يصدرهــا الدمــاغ الحــوفي اللاواعــي والتــي ســتكون محــط انتباهنــا 

في هــذه الدراســة. 
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التوافق والتناقض

ــة  ــر عــن الحال لغــة الجســد الصــادرة مــن العقــل الحــوفي اللاواعــي تعب

ــون  ــة، وتك ــة معين ــخص في لحظ ــة للش ــة الحقيقي ــية والعاطفي النفس

ــا  ــا وفي مخرجاته ــم فيه ــم التحك ــة فيت ــة المنطوق ــا اللغ ــة. أم لاإرادي

مــن قشــرة المــخ.  مــن هنــا يمكــن لإشــارات الجســد أن تدعــم مــا يقــال 

ــت  ــا. إذا كان ــات بأكمله ــل الكلم ــل مح ــى أن تح ــه أو حت ــارض مع أو تتع

ــا،  ــق معه ــة وتتواف ــالة الإعلامي ــم الرس ــه تدع ــرات الوج ــاءات وتعبي الإيم

فنحــن مقنعــون. وغالبــا مــا نطلــق على هــؤلاء الأشــخاص أن لهــم حضــوراً 

ــا. ــا أو إعلام بصري

ــا  ــع تمام ــر مقتن ــو غي ــا وه ــيئًا م ــخص ش ــال ش ــرى، إذا ق ــة أخ ــن ناحي م

بمــا يقولــه، فــإن لغــة الجســد )وضعيــات، حــركات، إيمــاءات ونبــرة صــوت( 

ــد  ــة عن ــدم ثق ــق ع ــض يخل ــذا التناق ــل ه ــه. مث ــع كلمات ــتتعارض م س

ــاهد.  المش

نبرة الصوت ونغمته

ــرة الصــوت  ــه تلعــب نب ــات الجســم وحركات ــى جانــب الإيمــاءات ووضعي إل

دورا أساســيا ومحوريــا في مفهــوم لغــة الجســد. وهــي انعــكاس عميــق 

للحالــة الشــعورية للشــخص و«بصمــة الــروح« كمــا عرفهــا الممثــل دانيــال 

 .)Zlevor 2018: 1( ــس في داي لوي

يعــرف القامــوس نبــرة الصــوت بانهــا التعديــل في درجــة الصــوت وجودته 

وقوتــه لتضيــف معنــى دلاليــا للكلمــة أو العبــارة، وهــو جوهــري وأساســي 

للتفاعــل اللفظــي بيــن شــخصين أو أكثــر لتوصيــل رســالة معينــة. وعنــد 

ــكلام عــن طبقــة صــوت واســعة أو  ــرة الصــوت يكــون ال الحديــث عــن نب

محــدودة وعــن جــودة الصــوت، إضافــة إلــى معــدل ســرعة الــكلام وفتــرات 
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التوقــف. وخيــر مثــال على ذلــك هــو الصــورة الجميلــة والأحــام الورديــة 

التــي نرســمها لمذيــع إذاعــي مــا انطلاقــا مــن نبــرة صوتــه، وعنــد لقائــه، 

ــورة  ــن الص ــيء لك ــع س ــي أن المذي ــذا لا يعن ــلبي. ه ــعور س ــا ش يتملكن

الوهميــة الإيجابيــة المضخمــة التــي رســمها المســتمع لــه بنــاء على نبــرة 

صوتــه لا تمــت إلــى الواقــع بصلــة.   

السلوك البشري 

عنــد دراســة الســلوك البشــري نكتشــف أن هنــاك نوعيــن أساســيين 

ــات  ــب التحقيق ــابق في مكت ــل الس ــب العمي ــا حس ــلوك وهم ــن الس م

نافــارو جــو  اللفظــي  غيــر  الســلوك  في  والخبيــر   الفيدرالــي 

 )Navarro 2017: 35( »الراحــة والقلــق« أو إشــارات إيجابيــة وأخــرى ســلبية. 

العلــم الدقيــق بالإشــارات المرتبطــة بهاتيــن الحالتيــن يمكننــا مــن الوصول 

إلــى الأبعــاد النفســية والعاطفيــة للشــخصية التــي أمامنــا، ويوصلنــا إلــى 

مــا تريــد أن تقولــه العقــول بشــكل فعلــي رغــم الكلمــات والجمــل التــي 

تــم اختيارهــا وصياغتهــا بعنايــة فائقــة وواعيــة. 

ــلوكات  ــاءات أو س ــارات وإيم ــل في إش ــي يتمث ــلوك إيجاب ــي س ــة ه الراح

جســدية تنــم عــن الرضــا أو الســعادة أو الاســترخاء وعلى العكــس مــن ذلك 

فــان حالــة القلــق ســلوك ســلبي يجســد نفســه بإشــارات وإيمــاءات تبيــن 

الاســتياء والحــزن والقلــق والجــزع والخــوف والتوتر...إلــخ.   
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تنظيم السلوك عند مواجهة الخطر

ــلوكه  ــور س ــدم العص ــذ أق ــب )Navarro 2017: 36( من ــان حس ــم الإنس ينظ

ــروب  ــاك واله ــد أو الارتب ــكال: التجم ــة أش ــر في ثلاث ــة الخط ــد مواجه عن

ــن رد  ــة ع ــة ناتج ــل العصبي ــردود الفع ــة ل ــكال الثلاث ــذه الأش ــال. ه والقت

فعــل الدمــاغ الحــوفي اللاواعــي، وهــي تمثــل اســتراتيجية الحفــاظ على 

البقــاء في العصــور الســحيقة، أمــام الحيوانــات الضاريــة التــي تمتلــك مزية 

القــوة أو مواجهــة الضغــوط والتوتــرات النفســية والاجتماعيــة في العصــر 

الحديــث.

ــى  ــي أول ــه ه ــرة معين ــراك لفت ــا ح ــاء ب ــاك: البق ــد أو الارتب • التجم
ــذ  ــر من ــة الخط ــد مواجه ــده عن ــذي نعتم ــل، ال ــتراتيجيات أو رد الفع الاس

ــدان  ــود في مي ــه الجن ــذي يتعلم ــلوك ال ــو الس ــذا ه ــور. وه ــدم العص أق

ــزي في  ــكل غري ــاب بش ــه الط ــوم ب ــال أو يق ــبيل المث ــة على س المعرك

العصــور الحديثــة أثنــاء حــدوث إطــاق نــار في المــدارس. لحظــات التجمــد 

ــاذ  ــل اتخ ــن أج ــر م ــرة للتفكي ــة صغي ــا فرص ــح لن ــر تتي ــاء الخط ــذه أثن ه

ــي  ــة، الت ــس الحرك ــو عك ــكون وه ــى الس ــد يعن ــة. التجم ــوة القادم الخط

ــا.   ــرا قادم ــدا أو خط ــل تهدي ــد تمث ــزي، وق ــكل غري ــاه بش ــب الانتب تجل

الإنســان المعاصــر لــم يعــد يهــدده خطــر الحيوانــات الضاريــة بــل أخطــار 

مــن أنــوع أخــرى مثــل: الكــوارث والحــروب والجريمــة والحــوادث، أو لحظــات 

المواجهــة مــع آخريــن، ومــا يتخللهــا مــن توتر ناتــج عــن الكــذب والمراوغة 

والخــداع، وهــذا مــا نــراه بوضــوح في المقابــات التلفزيونيــة على ســبيل 

المثــال. أحيانــا يســمى رد فعــل التجمــد في مفهومنــا الحديــث »الارتبــاك« 

 .)Navarro 2017: 37(

• الهــروب: يعنــي محاولــة الفــرار للتخلــص مــن الخطــر وعــدم مواجهتــه، 
وهــو إمــا أن يكــون مرحلــة لاحقــة للتجمــد الــذي نقــدر مــن خلالــه الموقف 

ــا لا يكــون التجمــد  لاتخــاذ الخطــوة القادمــة، أو قــد يكــون مباشــرا عندم

ــث  ــر الحدي ــروب في العص ــلوك اله ــر. س ــة الخط ــل لمواجه ــق الأمث الطري
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ــا  ــم احتياجاتن ــة تلائ ــور بطريق ــل يتح ــر، ب ــن الخط ــرار م ــي الف لا يعن

ــة  ــر نتيج ــا لتوت ــد تعرضن ــة. فعن ــق المراوغ ــن طري ــك ع ــة، وذل اليومي

موقــف غيــر مرغــوب فيــه أو انكشــاف أمرنــا في أحــد البرامــج الحواريــة، 

نلجــأ إلــى الهــروب، بغلــق العينيــن لحظيــا، أو فركهمــا بخفــة، أو الرمش 

الســريع، أو بتغطيــة ســريعة للوجــه 

بالكــف. بمعنــي القيــام بإيمــاءات 

ــال  ــع الاتص ــى قط ــدف إل ــة ته رمزي

البصــري للتعبيــر

مجازيــا عــن الهــروب مــن مصــدر 

الإزعــاج.
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ــق  • القتــال: عندمــا لا يســتطيع الشــخص إنقــاذ نفســه مــن الخطــر عــن طري
التجمــد أو الهــروب، يلجــأ إلــى القتــال، كآخــر رد فعــل غريــزي صــادر عــن الدمــاغ 

ــق  ــوف والقل ــة الخ ــل حال ــدرة على تحوي ــا الق ــي هن ــال يعن ــوفي. والقت الح

إلــى غضــب. التصــرف بغضــب قــد ينتهــي بالاعتــداء الجســدي، وهــذا بــدوره 

يعاقــب عليــه القانــون في العصــور الحديثــة، لــذا يلجــا العقــل الحــوفي إلــى 

ــذا  ــدي. وفي ه ــداء الجس ــب والاعت ــن الغض ــر ع ــة للتعبي ــرق بديل ــداع ط ابت

الســياق يحــدد )Navarro 2017 : 39( »الجــدل 

ــث.  ــدوان الحدي ــكال الع ــد أش ــي« كأح العدائ

والجــدل العدائــي يتجســد هنــا في المناظــرة 

أو النقــاش أو مــا يســميه« مشــاجرة ملفوظــة، 

ــاعر  ــة لمش ــارات الموجه ــات، والعب >...< الإهان

المــرء، والادعــاءات المضــادة، وتشــويه المكانــة 

ــات  ــم«، كمرادف ــة، والتهك ــة، والمضايق المهني

ــر الجســدي. ــال غي ــة للقت حديث

مثال:
عندمــا  الوثائقــي:  الفيلــم  مقابــات  في   -

نخطــط للوصــول إلــى أعمــاق النفــس البشــرية أو المشــاعر الحقيقيــة الكامنــة 

في اللاوعــي، نبــدأ باســتراتيجية الأســئلة البســيطة الســهلة بشــكل تدريجــي 

للولــوج في الموضــوع الرئيســي، بمعنــى إعــادة بنــاء حــدث مــا خطــوة بخطــوة 

لإخراجــه مــن حيــز اللاوعــي إلــى الوعــي. وعندمــا نلاحــظ أثنــاء بنــاء الحــدث 

أن الشــخصية التــي أمامنــا تدخــل في لحظــة صمــت )تجمــد أو ارتبــاك( يقــاوم 

فيهــا الضيــف كشــف مشــاعره العميقــة المكبوتــة في اللاوعــي أمــام الكاميــرا، 

وتعنــي لحظــة الصمــت الســابقة للصحفــي والمشــاهد أن الضيــف يحــاول أن 

يخفــي شــيئا مــا أو يــداري الحقيقــة، عندئــذ تكــون الشــخصية جاهــزة لطــرح 

ــاعر  ــف والمش ــن المواق ــي ع ــه الصحف ــف في ــذي يكش ــزي ال ــؤال المرك الس

الحقيقيــة المكبوتــة في اللاوعــي. الحالــة الســابقة قــد يصاحبهــا أيضــا 
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ــك نــوع مــن التعبيــر  تجنــب الشــخص التواصــل البصــري مــع المذيــع وفي ذل

عــن الهــروب مــن المواجهــة. 

الضيــوف  الحواريــة: كثيــرا مــا يســتخدم  التلفزيونيــة  في المقابــات  	-

اســتراتيجية الصمــت للحظــات وجيــزة قبــل إجابــات محــددة ودقيقــة ليمنحــوا 

أنفســهم فرصــة للتفكيــر في الإجابــة. وإذا أحــس الضيــف بــأن أي إجابــة على 

ــل  ــع التواص ــى قط ــأ إل ــراج، يلج ــاكل أو الإح ــه المش ــبب ل ــد تس ــا ق ــؤال م س

البصــري )هــروب( وكأنــه يريــد أن يخفــي نفســه. وهــذا يعطــي المذيــع 

ــة.     ــول الحقيق ــادع في ق ــراوغ ويخ ــف ي ــأن الضي ــارة ب ــاهد إش والمش

ــك  ــق. وذل ــاء التحقي ــد أثن ــة الجس ــة لغ ــدون على ملاحظ ــون: يعتم المحقق 	-

ــر متوقعــة وبشــكل  ــرة أو حرجــة أو غي ــد مواجهــة المتهــم بأســئلة خطي عن

مفاجــئ. في هــذه اللحظــة يدخــل المتهــم في لحظــة صمــت أو ارتبــاك، مــن 

أجــل أن يعطــي لعقلــه الواعــي فرصــة لوضــع اســتراتيجية الإجابــة.  فنجــده 

يتجمــد في كرســيه وتتشــابك قدمــاه خلــف قوائــم الكرســي، وكأنــه يتشــبث 

ــق  ــر عــن قل ــة التــي تعب ــة الجلي بشــيء مــا خوفــا مــن الســقوط. إنهــا الحال

الشــخص مــن شــيء يخفيــه.

الانفتــاح والانغــاق في 
لغــة الجســد

ــد  ــة الجس ــاح في لغ الانفت

إيجابيــة  بحــركات  يتميــز 

تبتعــد  وقويــة  مرتاحــة 

بمعنــى  الجســد.  عــن 

كشــف المناطــق الحساســة 

ــة  ــل الرقب ــم مث ــن الجس م

ــع  ــا نقــوم برف ــب. هن والقل

الذراعيــن مــع كشــف لراحــة 
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اليديــن، للإعــان عــن خلوهمــا مــن أي شــيء يهــدد أو يزعــج الآخريــن. إنها 

الوضعيــة التــي ترســل للآخــر رســالة مفادهــا: إننــي منفتــح وشــفاف وأهل 

ــر  ــن. تذك ــا يهــدد الآخري ــدي م للثقــة، ولا يوجــد ل

ــاء الصــاة أو  ــة وضعيــة الدعــاء أثن في هــذه الحال

ــرب.  ــاء الح ــرطة أو أثن ــام للش ــة الاستس وضعي

ــلبيين  ــون س ــا نك ــك، عندم ــن ذل ــس م على العك

جــراء تعرضنــا للتهديــد أو الخــوف، يصغــر الجســد 

وينغلــق على نفســه مــن خــال تغطيــة المناطق 

الحساســة مــن الجســم بكلتــا اليديــن بشــكل لا واع 

لحمايــة أنفســنا. 

هــذا يعنــي في لغــة الإعــام أن المذيــع أو الضيــف 

ــاهد  ــا على المش ــر إيجابي ــة لا يؤث ــد منفتح ــة جس ــذ وضعي ــذي يتخ ال

ــا أيضــا على جــو النقــاش  ــر إيجابي ــل يؤث خــارج الحقــل البصــري فقــط، ب

في البرامــج الحواريــة، ويدفــع المذيــع والضيــوف ليكونــوا أكثــر شــفافية 

ووضوحــا، ممــا يــؤدي في المحصلــة النهائيــة إلــى عمليــة تواصــل إيجابيــة 

وبنــاءة، والعكــس صحيــح.  
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تشابه الإيماءات الأساسية

ــية.  ــم الأساس ــابهون في إيماءاته ــم يتش ــاء العال ــع أنح ــاس في جمي الن

ــارات: ــك الإش ــض تل ــة على بع ــض الأمثل ــوق بع ــا سأس وهن

ــعداء،  ــون س ــن نك ــم حي نبتس

حيــن  نعبــس  أو  نتجهــم 

نشــعر بالحــزن أو الغضــب، نهــز 

ــى  ــارا بمعن ــا ويس ــنا يمين رأس

ــع  ــه الرضي ــا يفعل »لا« وهــذا م

أيضــا عندمــا لا يريــد مزيــدا 

مــن الطعــام. كذلــك عندمــا 

إلــى  نهــز رأســنا مــن أعلى 

ــخص  ــث ش ــاء حدي ــفل أثن أس

ــم« أو  ــول » نع ــن نق ــا فنح م

ــمعه، أو  ــا نس ــد م ــد توكي نري

نشــجع الآخــر للاســتمرار في 

المقابــات  أثنــاء  الحديــث 

ــك  ــوارات. كذل ــة أو الح الصحفي

مــن  الأنــف  فتحــات  تتســع 

أجــل استنشــاق مزيــد مــن الأوكســجين عنــد اســتعدادنا للهــرب، أو تتســع 

فتحــات الأنــف مــع الكشــف عــن الأســنان عندمــا نكــون غاضبيــن أو 

مســتنفرين ومســتعدين للهجــوم أو العــراك. طبعــا هنــاك بعــض الفــوارق 

الثقافيــة التــي تقصــد فيهــا إشــارة هــز الــرأس معنــى مختلفــا أو لا تعنــي 

ــان.  ــد أو الياب ــرأس في الهن ــز ال ــارة ه ــل إش ــا مث ــيء أحيان أي ش
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القراءة الصحيحة للغة الجسد

لكــي تكــون قراءتــك صحيحــة للغــة الجســد لا بــد مــن اتبــاع ثــاث قواعــد 

رئيســية حتــى تســتطيع الحكــم بشــكل صحيــح على مــا تــراه وتســمعه:

1- لغة الجسد ضمن مجموعات

ــن  ــة ع ــة كامل ــدة معرف ــاءة واح ــا إيم ــدم لن ــن أن تق ــام لا يمك ــكل ع بش

بالشــخص الــذي أمامنــا إلا في حــالات نــادرة. هــذا 

يعنــي اننــا نحتــاج إلــى مجموعــة مــن الإيمــاءات 

لنخــرج بقــراءة صحيحــة. فــكل إيمــاءة يمكــن 

مقارنتهــا بكلمــة، وقــد تحمــل تلــك الكلمــة 

أكثــر مــن معنــى وللوصــول إلــى الفهــم الصحيــح 

للكلمــة لا بــد مــن وضعهــا في جملــة مفيــدة، أي 

ضمــن مجموعــة مــن الإيمــاءات ثــاث على الأقــل 

ليتســنى لنــا فهمهــا بشــكل صحيــح. ومثــال على 

ــة: ــاءات التالي ــة الإيم ــك مجموع ذل

ــــ الذراعان متشــابكتان أمــام الصدر أثناء الاســتماع 

ــاق على  ــظ والانغ ــي التحف ــلبية تعن ــاءة س )إيم

ــل:  ــة مث ــاءات إيجابي ــا إيم ــط( يرافقه المحي

فــم مفتــوح قليــا وحاجبيــن مرتفعيــن 

وتواصــل بصــري. رغــم حركــة الحاجــز الكلــي 

الســلبية فــإن باقــي الإيمــاءات إيجابيــة 

وتشــير إلــى الانفتــاح ودعــوة المتحــدث إلــى 

ــث.  ــتمرار في الحدي الاس

- الوضعيــة الســابقة نفســها، الذراعــان في 

ــاء  ــدر أثن ــام الص ــي أم ــز الكل ــة الحاج وضعي

الاســتماع، مــع تراجــع الجســد العلــوي للخلف 
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قليــا يرافقهــا فــم مغلــق بإحــكام والذقــن إلــى أســفل والتواصــل البصــري 

مــن أســفل الحاجبيــن. هــذه إيمــاءات ســلبية تعنــي الانغــاق والعدائيــة 

تجــاه المتحــدث.  

مثال: 

ــع  ــه م ــده على الوج ــة ي ــة تلفزيوني ــاء مقابل ــع أثن ــع المذي ــا يض عندم

توجيــه إصبــع الســبابة إلــى أعلى الخــد وإصبــع آخــر يغطــي الفــم ويســند 

ــم  ــى التقيي ــير إل ــية تش ــاءات رئيس ــود إيم ــى وج ــه، بمعن ــام ذقن الإبه

النقــدي لمــا نســمعه. أي أن ذلــك الشــخص في وضعيــة تقييــم أو تفكيــر 

ــاه  ــاءات في اتج ــور الإيم ــك تط ــو ذل ــمعه يتل ــا يس ــول م ــرارا ح ــذ ق ليتخ

إيجابــي أو ســلبي. فمثــا لــو تبــع الإيمــاءات التقييميــة الســابقة تشــابك 

)وضعيــة  الصــدر  أمــام  الذراعيــن 

ــن  ــلبية( والذق ــارة س ــة – إش دفاعي

عدائية-إشــارة  )وضعيــة  لأســفل 

ســلبية(. كل ذلــك يشــكل جملــة 

مفادهــا » لا يعجبنــي مــا تقــول، 

ــعر  ــي أش ــرأي، أو إنن ــك ال أو لا أوافق

ــك«.  ــن قول ــر م بالتذم

الضيــوف  أحــد  كان  لــو  كذلــك 

يتحــدث بحمــاس وإيجابيــة عــن 

دعــم المؤسســة التــي يعمــل فيهــا لقضايــا البيئــة. والمذيــع يســتمع لــه 

في وضعيــة تشــابك الذراعيــن أمــام الصــدر وفمــه مفتوحــا قليــا )فتــح 

الفــم هــو القابليــة للتفاعــل مــع المحيــط ودخــول الأشــياء( مــع الحفــاظ 

على التواصــل البصــري. هــذا يعنــي أن المذيــع يتقبــل الحديــث ويوافــق 

ــام الصــدر لا يعنــي  ــن أم ــرى أن تشــابك الذراعي ــا ن ــرأي. مــن هن الضيــف ال

دائمــا إشــارة رفــض أو حالــة ســلبية وإنمــا يتغيــر معناهــا حســب الإيمــاءات 

ــة.   ــرى المرافق الأخ
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2- الانسجام في لغة الجسد
بمعنــى توافــق إشــارات لغــة الجســد مــع القــول. فعندمــا تتحــدث إلــى 

شــخص مــا، ثــم تســأله عــن رأيــه في قولــك. هنــاك حالتــان للإجابــة: 

الأولــى: يقــول الشــخص )يعجبنــي مــا قلتــه أو أنــا أتفــق معــك( ويصاحــب 

إجابتــه إشــارات وإيمــاءات جســدية تؤكــد صــدق مــا يقــول أو تلائمــه. هنــا 

نتحــدث عــن الانســجام وصــدق الإجابــة.

ــا  ــي م ــها )يعجبن ــابقة نفس ــة الس ــك الإجاب ــول ل ــخص يق ــة: الش الثاني

ــا  ــه. هن ــض قول ــلبية وتناق ــه س ــن إيماءت ــك(، لك ــق مع ــا أتف ــه أو أن قلت

ــة  ــه الحقيقي ــط، وإجابت ــة فق ــل المجامل ــن أج ــخص م ــة الش ــون إجاب تك

ــه(.  ــق مع ــك ولا أتف ــي قول ــى )لا يعجبن ــه، بمعن ــق ب ــا ينط ــس م ــي عك تعن

مثال: 

ــخصية  ــا الش ــن حياته ــات ع ــدى المقاب ــم في إح ــة تتكل ــرة مؤسس مدي

ــول: فتق

- لقد تربيت في عائلة تعطينا مساحة كبيرة من الحرية. 

وفي أثنــاء الإجابــة تحركــت كفتــا يديها 

ــة  ــرة دائري ــم ك ــدا لترس ــن ج المتقاربتي

هنــا  التناقــض  الهــواء.  في  صغيــرة 

ــرة  ــاحة كبي ــن »مس ــه م ــا تدعي ــن م بي

ــة التــي  ــة« والإشــارة الأيقوني مــن الحري

تجســد مســاحة الحريــة الكبيــرة والجــو 

ــكل  ــر. الش ــروي صغي ــكل ك ــي بش العائل

الكــروي الدائــري يمثــل الكمــال والتآلــف 

ــة  ــرة ضيق ــاحة صغي ــي في مس العائل

مثلتهــا حركــة اليديــن المتقاربتيــن، 

الــكلام  مــع  يتناقــض  مــا  وهــذا 

المنطــوق.  
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لغة الجسد ضمن السياق

لا يمكــن قــراءة الإيمــاءات بشــكل صحيــح إلا في ســياقها، لأن إخــراج 

ــة.  ــات خاطئ ــم وتقييم ــى فه ــيؤدي إل ــاءات س ــراءة الإيم ــن ق ــياق م الس

ــة يتحــدث فيهــا أحــد الضيــوف بحمــاس  ــة تلفزيوني ــو شــاهدنا مقابل فل

وإيجابيــة عــن دعــم المؤسســة التــي يعمــل فيهــا للقضيــة الفلســطينية، 

ــي )تشــابك  ــة الحاجــز الكل ــه في وضعي ــع ل ــل يســتمع المذي وفي المقاب

الذراعيــن أمــام الصــدر( واضعــا ســاقا فــوق اخــرى بإحــكام وذقنــه متجــه 

للأســفل. الإيمــاءات الســلبية للمذيــع تريــد أن تقــول للضيــف بانــه مســتاء 

مــن حديثــه ويرفضــه.

لــو وضعــت الإيمــاءات الســابقة نفســها في ســياق آخــر حيــث رجــل يجلس 

على كرســي في حديقــة تكســوها الثلــوج، ســتعبر عــن الإحســاس بالبــرد 

ــنا  ــور على أنفس ــامنا ونتك ــق أجس ــرد نغل ــعر بالب ــا نش ــارص. فعندم الق

للحافــظ على درجــة حــرارة الجســم. 
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الفصل الثاني

لغة الجسد وإيماءات 
الخطابة في الإعلام
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الإعلام ولغة الجسد

لغــة الجســد الإعلاميــة على شاشــات التلفزيــون بشــكل عــام لهــا تأثيــر 

ــإن  ــاب، ف ــي ش ــال جاب ــم الاتص ــا لعال ــة. ووفقً ــا اليومي ــر على حياتن كبي

ــات  ــرارًا للمعلوم ــر تك ــدر الأكث ــي المص ــون ه ــة التلفزي ــار على شاش الأخب

ــام  ــة لإع ــا أداة قوي ــدم على أنه ــار تُق ــة، فالأخب ــؤون الجاري ــول الش ح

ــل  ــان بالعم ــان يتعلق ــوران متعارض ــاك منظ ــة هن ــة عام ــاس. وبصف الن

ــي:  ــاري التلفزيون الإخب

 أحدهمــا المنظــور المتفائــل. بمعنــى الأخبــار التلفزيونيــة التــي يمكنهــا 

ــور  ــر منظ ــم. والآخ ــاس وتعليمه ــارف الن ــادة مع ــاهدين وزي ــر المش تنوي

متشــائم، بمعنــى النظــر للأخبــار التلفزيونيــة على أنهــا معلومــات متحيزة 

ــة  ــتقرار أو لزعزع ــدوء والاس ــدف اله ــر به ــم في الجماهي ــتخدم للتحك تس

 .)Schaap 2009 : 56( الاســتقرار

رغــم أن دراســة شــاب الســابقة تخــص الأخبــار السياســية، فإنهــا تتعــدى 

ــال  ــن خ ــام.  وم ــكل ع ــي بش ــي التلفزيون ــل الإعلام ــمل العم ــك لتش ذل

 :)Banning & Coleman 2009 : 24-95( ــد ــابق وج ــث الس ــر في البح النظ

ــد  ــى عن ــة حت ــال اللفظي ــرق الاتص ــز على ط ــا ترك ــا م ــات غالب أن الدراس

فحــص وســيلة إعــام بصريــة بامتيــاز مثــل التلفزيــون، وتغفــل الأهميــة 

الخاصــة للإشــارات غيــر اللفظيــة في توصيــل المعلومــات حــول الانفعــال 

ــة.  أو العاطف

وتشــير الأبحــاث أيضــا إلــى أن الاتصــال غيــر اللفظــي في التلفزيــون مهــم 

ومؤثــر مثــل المحتــوى اللفظــي للرســالة الإعلاميــة أو أكثــر، وعندمــا 

تتعــارض الرســائل اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، يصــدق المشــاهد عادةً الإشــارة 

غيــر اللفظيــة. هــذا يعنــي أنــه إذا كان خطــاب شــخص مــا ينقــل شــيئًا 

وتعابيــر وجهــه تنقــل شــيئاً آخــر، فــإن المشــاهد العــادي يثق في إشــارات 

 الوجــه )Banning and Coleman 2009 89-95(. كذلــك يقــول عالــم النفــس

)Mehrabian 1971 : 56(: إذا كان هنــاك عــدم تطابــق بيــن كلمــات المتحــدث 
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ونبــرة صوتــه، ســيثق النــاس في معظــم الأحيــان، بشــعورهم تجــاه نبــرة 

ــرة  ــي أن نب ــذا يعن ــة. ه ــات المنطوق ــب على الكلم ــي تتغل ــوت الت الص

الصــوت لديهــا القــدرة على قطــع الاتصــال أو تعزيــزه. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن التواصــل غيــر المنطــوق ضمــن ســياق البــث 

ــي  ــة الت ــارات البصري ــات والإش ــم، فالعلام ــر مه ــب آخ ــه جان ــاري ل الإخب

ــة  ــة المعلوماتي ــاءً على الأهمي ــط بن ــف فق ــون لا تختل ــا المذيع يظهره

ــا دلالات  ــي له ــات الت ــع الموضوع ــا م ــل أيض ــياق، ب ــن الس ــاب ضم للخط

عاطفيــة مختلفــة. ويقــول الأســتاذان في علــم التواصــل ســويرت و 

كرامــر )Swerts & Krahmer 2009 : 57-54( أن المذيعــون يســتخدمون 

ــام  ــكل ع ــون بش ــب والمتحدث ــور المخاط ــا للجمه ــة تبع ــاليب مختلف أس

ــياق  ــروف والس ــاء على الظ ــور بن ــع الجمه ــم م ــاليب تواصله ــون أس يكيف

وعوامــل أخــرى مثــل ســمعة المؤسســة وتوقعــات الجمهــور. لذلــك، ســتؤثر 

المشــاهدة العامــة لأي محطــة أخبــار معينــة على الكيفيــة التــي يتــم بهــا 

توجيــه المذيعيــن إلــى التصــرف وأســاليب الاتصــال التــي يُنظــر إليهــا على 

أنهــا مناســبة. 

تأطير القصص الإخبارية 
يلتقــي رواة القصــة المحترفــون مــع الصحفييــن في قدرتهــم على كتابــة 

قصــص متعــددة ومتنوعــة تتنــاول القضايــا الاجتماعيــة والسياســية 

ــع  ــارز في المجتم ــم الب ــو دوره ــن ه ــز الصحفيي ــا يمي ــن م ــة. لك والثقافي

مــن خــال تأطيــر القصــص الإخباريــة الواقعيــة بطريقــة محــددة تجعــل 

ــع النمــاذج  ــه م ــه وتفاعل ــه مــن خــال تماثل المشــاهد يتعــرف على ذات

البشــرية. أكثــر مــن ذلــك، تتخــذ الأخبــار تعابيــر أو إيمــاءات متنوعــة بتنــوع 

المواضيــع والقصــص، فبعضهــا على ســبيل المثــال يشــير إلــى فضيحــة أو 

إرهــاب أو إســاءة مــن خــال ابتســامة أو حتــى إظهــار حــزن أو كراهيــة أو 

حمــاس ...إلــخ.، لكنهــا تعابيــر وإيمــاءات مبطنــة تؤطــر الأخبــار والقصــص 

وتبعثهــا المؤسســات الإعلاميــة بشــكل واع لتفضــي إلــى اتجاهــات معينــة 

ــون  ــد تك ــم، أو ق ــر عليه ــدف التأثي ــاهديها به ــى مش ــلها إل ــد أن ترس تري
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إشــارات لا واعيــة مــن المذيعيــن تفضــح حيادهــم الــذي يحرصــون عليــه، 

وتشــي للمشــاهد بمشــاعرهم وتوجهاتهــم. 

في هــذه الدراســة ســيتم التركيــز على رمــوز لغــة الجســد كجــزء أو ســمة 

ــر  ــا الأكث ــي لأنه ــل الإعلام ــي في العم ــر اللفظ ــل غي ــمات التواص ــن س م

ــون الاهتمــام  ــة يول ــى أن صانعــي القصــص الإخباري إهمــالا. هــذا مــرده إل

ــوى  ــر المحت ــى تأطي ــة. بمعن ــا المعالج ــاري وزواي ــوى الإخب ــر للمحت الأكب

الإخبــاري دون الالتفــات إلــى رمــوز التواصــل غيــر اللفظــي والوعــي 

ــى أن  ــة تشــير إل ــع الدراســات العلمي بأهميتهــا وخطورتهــا. رغــم أن جمي

ــدى  ــرة ل ــة كبي ــل درج ــي تحت ــر اللفظ ــل غي ــوز التواص ــد أو رم ــة الجس لغ

المشــاهد. ولإدراك هــذه الأهميــة أدعــو القــارئ إلــى أن يتفــرج على برنامــج 

حــواري لمــدة ثــاث دقائــق دون صــوت، ثــم يســال نفســه الأســئلة التاليــة: 

ــل كان  ــس؟ ه ــه أم العك ــة تجاه ــعرت بجاذبي ــع وش ــت المذي ــل أحبب ه

المذيــع موضوعيــا ومحايــدا؟ هــل كان منحــازا لأحــد أطــراف النقــاش؟ هــل 

ــول  ــها ح ــئلة نفس ــرح الأس ــن ط ــك يمك ــوار؟  كذل ــيطرا على الح كان مس

ــة  ــن جه ــع م ــة والمذي ــن جه ــض م ــم البع ــم ببعضه ــوف وعلاقته الضي

ــد إجابــات حــول الأســئلة الســابقة أو بعــض منهــا،  أخــرى. غالبــا مــا تتول

ــا  ــا للرســالة الإعلاميــة وتفاعلن ــر كبيــر على مــدى تقبلن وســيكون لهــا أث

ــة.  ــا أو ســلبا بطريقــة لا واعي معهــا إيجاب

ــا على  ــلبيا إجمالي ــا س ــا حكم ــاهد م ــدر مش ــرا أن يص ــدث كثي ــك يح كذل

المذيــع أو أحــد الضيــوف كالقــول: أنــا لا أستســيغه. فيقــول مشــاهد آخــر 

ــب  ــه؟  فيجي ــا مقنع ــدم حجج ــه ق ــم أن ــيغه، رغ ــاذا لا تستس ــأول: لم ل

ــيغه.  ــا لا أستس ــط أن ــرف، فق الأول: لا أع

ــول  ــكل لا واع ح ــع بش ــى المذي ــاهد أو حت ــا المش ــي يصدره ــكام الت الأح

ضيوفــه، أو العكــس، ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بلغــة الجســد، أو اللغــة غيــر 

انطباعاتنــا ومشــاعرنا تجــاه  تؤثــر على  والتــي بدورهــا  المنطوقــة، 

المحيــط. وفي هــذا الســياق وجــد أســتاذ علــم النفــس والرائــد في أبحــاث 

التواصــل غيــر اللفظــي مهرابيــان آلبــرت )Mehrabian Albert 1971 : 50( أن: 
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ــبة %7  ــي بنس ــق اللفظ ــال الش ــن خ ــق م ــالة يتحق ــي للرس ــر الكل التأثي

ــرة الصــوت ونغمتــه ومســتواه، والشــق  ــا نب والشــق الصوتــي 38% متضمن

ــبة %55«. ــي بنس ــر اللفظ غي

بيردويســل الأمريكــي  الأنثروبولوجيــا  لعالــم  أخــرى  دراســة   وهنــاك 

)Birdwhistell 1970 : 36( في كتابــه الشــهير »الحركيــة والســياق«، تقــدر أن 

الشــق المنطــوق لا يحمــل أكثــر مــن 30 إلــى 35% مــن المعنــى الاجتماعــي 

ــت  ــات ليس ــتنتج أن: الكلم ــه اس ــاء علي ــل. وبن ــل أو التفاع ــاء التواص أثن

البوتقــة الوحيــدة للمعرفــة أو التواصــل الاجتماعــي بيــن البشــر. 

الدراســتان الســابقتان رغــم اختــاف نســب الأرقــام بينهمــا، تشــيران إلــى 

أن لغــة الجســد أو الشــق غيــر المنطــوق هــو الأعلى تأثيــرا على المتلقــي 

ــد في  ــة الجس ــاء لغ ــب إي ــا يج ــن هن ــل. م ــة التواص ــدوث عملي ــد ح عن

ــة الكافيــة التــي تســتحقها.  العمــل الإعلامــي العناي

نحــن كمشــاهدين نعيــر أهميــة كبيــرة للجانــب الحركــي والعاطفــي أثنــاء 

عمليــة التواصــل، وهــذا ينشــا مــن قــراءة لا واعيــة للإشــارات غيــر اللفظيــة، 

ــذا  ــلبيتها. في ه ــل أو س ــة التواص ــة عملي ــا إيجابي ــدد بدوره ــي تح الت

 )Sapir 1949 : 544( الســياق يقــول عالــم الأنثروبولوجيــا واللغويــات ســابير

ــكان ولا  ــة في أي م ــر مكتوب ــدة غي ــرية معق ــيفرة س ــز أو ش ــاءات رم الإيم

يعرفهــا أحــد، لكــن يفهمهــا الجميــع. إنــه لأمــر غيــر عــادي أن يكــون لــدى 

البشــر نظــام اتصــال معقــد ومــوازٍ للخطــاب المنطــوق. 

بمعنــى أنــه يجــب ألا تقتصــر دراســة إنتــاج الــكلام على الإنتــاج اللفظــي 

ــل  ــة، ب ــة والنحوي ــة والفونولوجي ــة والدلالي ــب المعجمي ــط، أي الجوان فق

ــي  ــل الإيمائ ــة )التواص ــة والحركي ــة العاطفي ــى الدلال ــداه إل ــب أن يتع يج

ــاج اللغــوي.  ــر الواعــي( كجــزء لا ينفصــل عــن الإنت غي
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سياقات لغة الجسد في الإعلام

ــذه  ــة. ه ــالة الإعلامي ــد بالرس ــة الجس ــة لغ ــالات لعلاق ــدة احتم ــاك ع هن

ــد  ــج على ح ــوف في البرام ــن والضي ــق على المذيعي ــالات تنطب الاحتم

ــص  ــا يخ ــوف في م ــن الضي ــا م ــر تحفظ ــن أكث ــم أن المذيعي ــواء، رغ س

لغــة الجســد. وهــذا يعــود إلــى أن الضيــوف بطبيعتهــم اقــل تقيــداً مــن 

المذيعيــن بمعاييــر المؤسســات الإعلاميــة التــي يطلــون مــن خلالهــا. هذه 

ــي:  ــالات كالتال الاحتم

ــــ ارتبــاط الرســالة الإعلاميــة على المســتوى العقلــي والعاطفــي. بمعنــى 

ــن  ــم التمري ــة بحك ــالة الإعلامي ــد والرس ــة الجس ــن لغ ــام بي ــجام الت الانس

ــاط  ــن الارتب ــوع م ــذا الن ــاس. ه ــة الن ــر لغالبي ــا لا يتوف ــو م ــة، وه والحرف

يحــدث تأثيــراً كبيــراً ويؤســس لعلاقــة ثقــة وارتبــاط متبــادل بيــن 

ــدث.    ــاهد والمتح المش

ــــ ارتبــاط الرســالة الإعلاميــة على المســتوى العقلــي دون العاطفــة. وهنــا 

قــد يحــدث تناقــض بيــن الرســالة الإعلاميــة الرصينــة العقلانيــة وإيمــاءات 

لغــة الجســد العاطفيــة غيــر الواعيــة. ممــا يزعــزع الثقــة بيــن المتحــدث 

والمتلقــي وقــد يــؤدي إلــى النفــور رغــم رصانــة الرســالة الإعلاميــة. 

ــــ ارتبــاط الرســالة الإعلاميــة عاطفيــا فقــط. بمعنــى التعبيــر بالعواطــف 

ولغــة الجســد دون وجــود رســالة إعلاميــة رصينــة وعقلانيــة. هــذا يحــدث 

تناقضــا بيــن الرســالة الإعلاميــة الركيكــة ولغــة الجســد التــي إمــا أن تكــون 

ــض  ــه، لتعوي ــغ في ــرحي المبال ــع المس ــا الطاب ــب عليه ــة أو يغل تلقائي

النقــص في المحتــوى. العلاقــة هنــا قــد تنشــا بيــن المتحــدث والمتلقــي، 

لكنهــا تتســم بالعاطفيــة وتأثيرهــا لحظــي. 
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لغة الجسد وزاوية النظر 

ــا  ــكل منهم ــن، ل ــي نظــر مهمتي يمكــن ملاحظــة لغــة الجســد مــن زاويت

ــا  ــة ومصداقيته ــالة الإعلامي ــر على الرس ــه في التأثي ــه وأهميت خصوصيت

ــة التواصــل أو  ــة علاق ــى نوعي ــة إل ــوى، إضاف ــة المحت وعمقهــا مــن ناحي

ــي: ــر العاطف التأثي

لغة الجسد من وجهة نظر المشاهد أو المتلقي

ــس في  ــكادر. يجل ــري/ ال ــل البص ــارج الحق ــن خ ــل م ــا يتأم ــاهد هن المش

مــكان مــا مثــل البيــت، المكتــب، المقهى...إلــخ ويصــدر أحكامــه تمامــا كمــا 

يحــدث في ســلوكاتنا اليوميــة. فكثيــراً مــا نصــدر أحكامــا تقييميــة على 

ــى،  ــة الأول ــذ اللحظ ــة من ــا اليومي ــم في حياتن ــن نقابله ــخاص الذي الأش

ــكام  ــذه الأح ــث. ه ــراف الحدي ــم أط ــادل معه ــى دون أن نتب ــا حت وأحيان

ــؤلاء  ــع ه ــا م ــى تماهين ــا، أو حت ــا أو نفورن ــرا في تقبلن ــب دورا كبي تلع

ــا(.   ــن مث ــوم الف ــم )نج ــخاص وتقليده الأش

ــرة  ــخصاً لأول م ــي ش ــا نلتق ــات، عندم ــادل للكلم ــا ودون تب ــول أحيان نق

ــن  ــس م ــف. أو على العك ــح، ظري ــادق، منفت ــخص ودود، ص ــذا الش إن ه

ــك هــذا الشــخص منفــر، عصبــي، عدوانــي، مــراوغ، ســلبي...إلخ. هــذه  ذل

التقييمــات بطبيعتهــا تقييمــات عاطفيــة تلعــب فيهــا إطلالــة الشــخص 

ــن  ــع الباحثي ــق جمي ــا يتف ــكام. هن ــك الأح ــدور تل ــي في ص ــدور الرئيس ال

على أن الكلمــات تســتخدم للتعبيــر عــن الأفــكار والمعلومــات، بينمــا لغــة 

ــخ  ــد ترس ــة الجس ــى أن لغ ــراد. بمعن ــن الأف ــات بي ــم العلاق ــد تتم الجس

الانطباعــات العاطفيــة الأولــى والإطــار الــذي ســيلعب دورا هامــا في تقبلنــا 

لمــا يقولــه الشــخص الآخــر أو رفضــه، وبالتالــي قــد نقــف تجاهــه موقفــا 

ــن.  ــا كمشــاهدين أو متلقي ســلبيا مــن زاويتن
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لغة الجسد من وجهة نظر الضيف والمذيع 

ــة  ــى لغ ــت إل ــة، لا نلتف ــت أم إخباري ــة كان ــات، حواري ــراء مقاب ــاء إج أثن

الجســد كأداة رئيســية مهمــة في وضــع إطــار علاقــة الاتصــال بيــن الضيــف 

ــاء  ــع أثن ــل المذي ــر. يرس ــب آخ ــن جان ــاهد م ــب والمش ــن جان ــع م والمذي

الحــوار إشــارات جســدية ســلبية غيــر واعيــه تزعــزع الثقــة، )عــن طريــق 

ــرأس الوجــه، اليديــن، الأرجــل، المســافة بيــن المذيــع والضيــف(، تــؤدي  ال

ــم  ــذع الجس ــل ج ــل مي ــف: مث ــع الضي ــل م ــدان التواص ــى فق ــرورة إل بالض

ــل  ــل مث ــى أســفل، أو إيمــاءات توحــي بالمل ــى الأمــام والذقــن إل ــا إل قلي

إســناد الذقــن براحــة اليــد أو الانغــاق مثــل تشــابك اليديــن أمــام الصــدر، 

أو حــركات توحــي بنفــاد الصبــر والعصبيــة أو التوتــر مثــل تشــابك أصابــع 

اليديــن بحــدة أو فــرك الأصابــع.  هــذا بالتأكيــد ســيؤثر ســلبا على الوضــع 

النفســي للضيــف وعلى مســتوى المقابلــة بشــكل عــام. النتيجــة معلومات 

مشــتتة لا توحــي بالثقــة ومقابلــة ضعيفــة في المجمــل. كذلــك يمكــن أن 

تصــدر عــن المذيــع إشــارات أو إيمــاءات تغايــر تمامــا مــا يقولــه، وهــذا أيضــا 

ســيزعزع ثقــة الجمهــور فيــه وفي المؤسســة التــي يمثلهــا.   

في المقابــل لــو أخذنــا اللغــة الجســدية للضيــف مــن زاويــة نظــر المذيــع، 

ــه على ســبيل  ــع انتب ــو أن المذي ــة. ل ســتؤثر أيضــا على مســتوى المقابل

المثــال إلــى تصريحــات الضيــف ولا حــظ أن هنــاك تناقضــا بيــن مــا يصــرح 

بــه قــولا ويدعــي أنــه الحقيقــة ولغــة جســده المتوتــرة والمتمثلــة ربمــا 

في ســرعة طــرف العيــن أكثــر ممــا هــو معتــاد، أو أن الضيــف يكــرر حركــة 

حــك الشــعر أو الرقبــة مــن الخلــف، أو محاولــة إزاحــة ياقــة القميــص، لأدرك 

المذيــع أن الضيــف متوتــر ربمــا لأنــه يكــذب أو يــداري حقيقــة مــا.  

لنا أن نتخيل أن المذيع في هذه الحالة باغت الضيف بالسؤال بالتالي:

ــــ هل لك أن تعيد لي ما قلته مرة أخرى؟

ــون  ــراوغ يك ــذب أو ي ــن يك ــف، لأن م ــا للضي ــيكون صادم ــؤال س ــذا الس ه

متوتــرا نفســيا ويتمنــى أن ينتهــي مــن تصريحــه بأســرع وقــت. والســؤال 
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ــا ســيوقعه في الحــرج وعــدم القــدرة على الســيطرة. وهــذا ســيكون  هن

ــع.     ــا للمشــاهد والمذي مكشــوفا تمام

ــا  ــد وعلاقته ــة الجس ــة لغ ــا أهمي ــي ترين ــة الت ــذه المقدم ــد ه الآن وبع

بالعمــل الصحفــي لابــد لنــا مــن الانتقــال إلــى بعــض المفاهيــم المهمــة 

ــا  ــح له ــم صحي ــى فه ــول إل ــل الوص ــن أج ــا، م ــد ودلالاته ــة الجس في لغ

ــم  ــا على فه ــد قدرتن ــل وتزي ــة التواص ــا لعملي ــق فهمن ــي يتعم وبالتال

ــق.   ــق وأوث ــدق وأعم ــة أص ــالة إعلامي ــى رس ــول إل ــدف الوص ــن به الآخري

إيماءات الخطابة العامة وأنواعها

ــد  ــدف توكي ــد به ــا الجس ــي يصدره ــاءات الت ــركات والإيم ــي كل الح وه

كلمــة أو معنــى أو فكــرة أو إبــراز عاطفــة أثنــاء الــكلام. وفي هــذا الســياق 

يقســم الباحــث والمحــرر الأكاديمــي ســاوندي )Soundy 2022 : 70( إيمــاءات 

الخطابــة العامــة إلــى الأجــزاء التاليــة: 

1- الأيقونية 

إيمــاءات أساســية تختلــف عــن أي إيمــاءات أخــرى مــن حيــث أنهــا تعنــي 

تمثيــل جــزء مــن الــكلام بطريقــة مرئيــة ملموســة ترافــق المحتــوى الــذي 

نريــد تمثيلــه وترتبــط بــه ارتباطــا وثيقــا. بمعنــى أن الإيمــاءات الأيقونيــة 

لهــا علاقــة دلاليــة ذات معنــى مــع الأشــياء التــي نشــير إليهــا وخصائصهــا 

الفيزيائيــة بهــدف توضيــح المعنــى وتعميقــه. الإشــارات الأيقونــة يمكــن 

اســتخدامها لتمثيــل الطــول، العــرض، الحجــم، أي ســمات المــكان والعلاقات 

المكانيــة: مــكان واســع، وآخــر ضيــق، وكذلــك وصــف الفعــل: تحريــك اليــد 

مــن الخلــف للأمــام لوصــف دخــول رجــل مــكان مــا، إضافــة إلــى التمثيــل 

المــادي للأعــداد التــي تقــل عــن خمســة.
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ــــ مباعــدة اليديــن رأســياً لتمثيــل ارتفــاع مبنى 

أو طــول شــخص مــا، أو مباعــدة اليديــن أفقيــا 

لتمثيــل عــرض النهــر، أو تمثيــل فكرتيــن على 

طــرفي نقيــض. 

ــــ رجــل يصــف عدســة الكاميــرا لفظيــا، بينمــا 

العدســة  نفســه حجــم  الوقــت  يمثــل في 

ــده. ــكلها بي وش

ــركات  ــار ح ــن ومس ــكل اليدي ــتخدام ش ــــ اس

ــة  ــث عــن الســمات الشــكلية لعجل ــد للحدي الي

ــيارة. الس

ــــ رجــل يتحــدث عــن طائــر صغيــر جــدًا. يجســد الرجــل بكفــه الطائــر الصغيــر 

ــه للشــكل والحجــم. ــة بصري على شــكل كــوب كدلال

ــــ رجــل يعــدد نقــاط اتفــاق معيــن، يســرد النقــاط ويمثــل ذلــك على أصابــع 

يــده. 

أمثلة: 

تمثيل الشكلمباعدة اليدين رأسياً

تمثيل النقاط
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الإيماءات المجازية: 
إنهــا رمــوز تهــدف إلــى تمثيل فكــرة أو مفهــوم أو شــيء أو حــدث أو وصفه 

بطريقــة ماديــة يســهل فهمهــا. ولا توجــد علاقــة أو دلالــة مباشــرة بيــن 

الإيمــاءة والشــيء الــذي تشــير إليــه. ليســت كل أنــواع هــذه الإشــارات لهــا 

دلالــة عالميــة، بــل ترتبــط أحيانــا ببيئــة ثقافيــة محــددة.

أمثلة
ــاه  ــا باتج ــا قلي ــع ميله ــى أعلى م ــى إل ــة اليمن ــة القبض ــة: حرك الحري 	-

ــار.  اليس

المحبة: وضع راحة اليد على القلب.  	-

الشــوق: تقاطــع اليديــن مــع وضــع كــف إحــدى اليديــن فــوق ظهــر اليــد  	-

الأخــرى بقــوة أمــام الصــدر في حالــة احتضــان وهمــي، مــع انحنــاء الــرأس 

قليــا وإغمــاض العينيــن.

النصــر: رفــع اليــد مقبوضــة لأعلى وأصبعــا الوســطى والســبابة يشــيران  	-

لــأعلى. 
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2-  إيماءات الإيقاع

على عكــس الإيمــاءات الأيقونيــة، فــإن إيمــاءة الإيقــاع هــي حــركات 

ــوازي  ــل بالت ــرأس أو الأرج ــب أو ال ــة الحواج ــه: حرك ــاءات الوج ــد أو إيم بالي

مــع نغمــات الــكلام للتوكيــد على الإيقــاع في الخطــاب المنطــوق، وهــي 

تحمــل معلومــات ضئيلــة أو معدومــة أحيانــا. بمعنــى أن هــذه الحــركات لا 

يقصــد بهــا إبــراز كلمــة أو جملــة أو مقطــع مــن جملــة، بــل تهــدف إلــى 

الرفــع قليــا مــن الإيقــاع لشــد انتبــاه المشــاهد، فكمــا نعلــم أن الإنســان 

بطبيعتــه الغريزيــة يرصــد الحركــة ويتفاعــل معهــا لتحديــد الخطــر بهدف 

تنظيــم الســلوك ورد الفعــل. 

أمثلة: 
ــــ حــركات اليــد أو اليديــن لــأعلى وللأســفل أو للأمــام والخلــف بطريقــة 

ــة  ــة أو الجمل ــة الكلم ــع بداي ــدأ م ــة، فتب ــل المنطوق ــع الجم ــة م متزامن

ــل. ــد الفواص ــا أو عن ــي بنهايته وتنته

ــــ كذلــك تحريــك الــرأس قليلا لليميــن واليســار أو حــركات الجســم الخفيفة 

 )Video wall( ــرة ــع أمــام شاشــة كبي ــف، عندمــا يقــف المذي للأمــام والخل

لتوضيــح شــيء مــا. 

3- الإيماءات التوكيدية 

إيمــاءات تعنــي الإشــارة إلــى شــيء لتوكيــد وجــوده في مــكان مــا، أو تشــير 

إلــى البعــد العاطفــي بهــدف تعزيــز الخطــاب الإعلامــي. ولا توجــد علاقــة 

دلاليــة بيــن شــكل إيمــاءات الإشــارة والخصائــص الفيزيائيــة للأشــياء التــي 

نشــير إليهــا. وهــذا النــوع مــن الإيمــاءات ينقســم إلــى قســمين:
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ــة  ــالة الإعلامي ــط الرس ــية لرب ــاءات أساس ــارة: إيم ــدف الإش ــد به التوكي

ــه أو  ــر الوج ــك تعابي ــتخدمين في ذل ــا، مس ــكان م ــود في م ــيء موج بش

رفــع الحواجــب أو تحريــك الــرأس أو اليــد لتوكيــد الرســالة الإعلامية. الشــيء 

ــا  ــون غائب ــد تك ــا وق ــاً أمامن ــوداً وماث ــون موج ــد يك ــه ق ــير إلي ــذي نش ال

ــد  ــه الآن، وق ــدث عن ــذي نتح ــياق ال ــط بالس ــه مرتب ــي، لكن أو في الماض

ــاك(. ــك موجــود هن ــت، ذل ــا، أن ــى )أن نســتخدمها لنشــير إل

ــن  ــزء م ــى ج ــير إل ــاءات ليش ــن الإيم ــوع م ــذا الن ــع ه ــتخدم المذي يس

المعلومــات، ســواء كان هــذا الجــزء كلمــة أو جملــة أو فكــرة مهمــة، وعــادة 

ــه  ــرة الصــوت، ومــا يتخلل ــا بتغيــر في نب ــا مصحوب مــا يكــون التوكيــد هن

مــن تغيــر في الإيقــاع مــن ســرعة وبــطء وتوقــف. في هــذا الســياق تقــول 

الكاتبــة يوديــت فيليــك في منصــة تأثيــر الاتصــال »لتحســين نبــرة صوتــك، 

يجــب أن تتقــن التوقــف« )Zlevor 2018(. التوقــف هنــا يؤكــد نقطــة معينة 

ويرفــع مــن قيمتهــا أيضــا في جلــب انتبــاه الُُمشــاهد. إنــه يشــبه الفاصلــة 

اللفظيــة في نهايــة جملــة أو فقــرة أو فكــرة مــا.

ــى موقــف  التوكيــد العاطفــي: قــد تشــير إيمــاءات التوكيــد الســابقة إل

ــير  ــة تفس ــر على طريق ــا يؤث ــا، مم ــوع م ــاه موض ــي تج ــع العاطف المذي

 )Swerts & Krahmer 2009 : 235 - 240( ــر ــار. يقــول ســويرتس وكرام الأخب

ــم  ــات لا يت ــن معلوم ــف ع ــد يكش ــع ق ــه المذي ــياق: إن وج ــذا الس في ه

التعبيــر عنهــا مــن خــال الكلمــات أو بنيــة الجملــة.  هــذا يعنــي أن دراســة 

تعابيــر الوجــه والحواجــب وحــركات الــرأس أمــر مهــم جــدا للمذيــع. كذلــك 

يمكــن أن يظهــر موقــف المذيــع العاطفــي مــن نغمتــه أو نبــرة صوتــه. 

ويقــول الممثــل لويــس داي الحائــز على جائــزة أبراهــام لنكولــن إن 

 »الصــوت هــو انعــكاس عميــق للشــخصية ومــن نكــون، إنــه بصمــة الــروح«

ــق  ــكاس عمي ــوت انع ــرة الص ــة أو نب ــى أن النغم )Zlevor 2018 : 2(، بمعن

للحالــة الشــعورية للشــخصية. فشــعور الحــزن أو الفــرح، الملــل أو الشــغف، 

الرضــا أو الغضــب، كذلــك القبــول أو النفــور، كل ذلــك ســيعبر عــن نفســه 

في نبــرة الصــوت بطريقــة صادقــة لا يمكــن تزييفهــا. 
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إيمــاءات التوكيــد بهــدف الإشــارة تســتخدم على نطــاق واســع في 

النشــرات الإخباريــة والبرامــج التلفزيونيــة. أمــا الإيمــاءات العاطفيــة فهــي 

قليلــة الاســتخدام. هــذا لــه علاقــة بطبيعــة العمــل الإخبــاري المحافــظ، 

ــن  ــزم المذيعي ــة تل ــا صارم ــة خطوط ــاته التحريري ــع في سياس ــذي يض ال

في النشــرات تحديــدا، عــدم إظهــار أي مشــاعر تجــاه قضيــة مــا لتجســيد 

مفهــوم »الحيــاد«. إظهــار العاطفــة يكــون أكثــر اســتخداما في الفقــرات 

الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تتخلــل النشــرات الإخباريــة وتكــون بــا قيــود 

ــه: ــى أن ــة، بمعن في البرامــج الترفيهي

ــمح  ــي يس ــاحات الت ــية زادت المس ــع السياس ــن المواضي ــا ع ــا ابتعدن كلم

ــص  ــة القص ــة، خاص ــد العاطفي ــاءات التوكي ــار إيم ــع بإظه ــا للمذي فيه

ــانية. الإنس

ــة  ــيطرة التام ــه الس ــرا، ولا يمكن ــع بش ــى المذي ــبق يبق ــا س ــم كل م رغ

ــاعر  ــا. فالمش ــة م ــع قضي ــه م ــار تفاعل ــن إظه ــه م ــاعره أو منع على مش

الحقيقيــة كمــا ذكــرت ســابقا تصــدر عــن العقــل الحــوفي اللاواعــي الــذي 

يكشــف البعــد العاطفــي للمذيــع، وهــذا يؤثــر بــدوره على كيفيــة تلقــي 

المشــاهد للرســالة الإعلاميــة. أمــا ضيــوف البرامــج فهــم أقــل تحفظــا مــن 

ــة.  ــاءات العاطفي ــا يخــص الإيم ــن في م المذيعي

مثال )1( التوكيد بالإشارة:
ــــ عندمــا يتحــدث شــخص مــا عن 

حصــار دولــة قطــر، وفي لحظــة 

ــا  ــم م ــي نفه ــول: لك ــة يق معين

لدولــة  حصــار  مــن  الآن  يحــدث 

قطــر وأشــار بأصابــع يــد مضمومــة 

للأمــام، لا بــد مــن فهــم مــا حــدث 

ــد  ــة الي ــار بوضعي ــام 2014.  وأش ع

ــف.  ــى الخل ــها إل نفس
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في مــا ســبق تــم ربــط مصطلــح الحصــار مــع 

حــدث في الماضــي لــه علاقــة بمــا يحــدث 

الآن عــن طريــق إيمــاءة الإشــارة باليــد.

- الضيــف يتحــدث عــن شــخص آخــر )هــو(، 

ويشــير بيــده جانبــا إلــى خــارج الحقــل 

ــا  ــا( عندم ــى نفســه )أن البصــري. أو يشــير إل

يكــون جــزءاً مــن الحــدث، أو يشــير إلــى 

ــا:  ــول مث ــا يق ــت( عندم ــه )أن ــخص أمام ش

لقــد أخبرتــك بهــذه المســألة ســابقا. وعنــد 

ــوط  ــذك للخط ــات( أو )نأخ ــن المفاوض ــل م ــوم كام ــل )ي ــل مث ــراءة جم ق

الكلمــات  بعــض  التوكيــد على  المذيــع  ويريــد  للمعركــة(،  الأماميــة 
المفتاحيــة المهمــة في الخبــر فإنــه يرفــع حاجبيــه أو يرفــع حاجبيــه مــع 

ــل  ــن أج ــوت م ــرة الص ــر في نب ــع تغي ــا م ــودا وهبوط ــرأس صع ــك ال تحري

توكيــد الكلمــات المائلــة المهمــة مثــل: )المفاوضــات، للخطــوط الأماميــة(. 

ورغــم أن إيمــاءات التوكيــد هنــا تشــير إلــى كلمــات يريــد المذيــع توكيدهــا، 

ــة  ــع أو السياس ــي للمذي ــد العاطف ــن البع ــف ع ــد تكش ــا ق ــا أيض فإنه

التحريريــة للمؤسســة الإعلاميــة، مــن خــال اختيــار الكلمــات موضــع 

ــد.  التوكي

مثال )2( التوكيد العاطفي: 

يرتخــي جســد الشــخص أو تتغيــر نبــرة صوتــه عنــد الحديــث عــن أشــياء  	-

حزينــة. أمــا إذا كان غاضبــا مــن قضيــة مــا مثــل حــادث اغتصــاب طفلــة 

أو قتلهــا، فســتكون نبــرة الصــوت حازمــة، وســتتخذ أيادينــا بشــكل لا واع 

ــا، أو أي شــيء نحملــه.  شــكل القبضــة، أو قــد نضغــط على قلــم في يدن

ــي  ــد حدقت ــب: تجم ــمات الغض ــه س ــر على الوج ــا أن تظه ــن أيض ويمك

ــا الفــم، كتعبيــر عــن  العينيــن أو تقطيــب الحواجــب أو نــزول أطــراف زواي

الانغــاق التــام.  
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ــــ في المقابــات السياســية 

تجبــره  ضيــف  يحضــر  قــد 

أو  الدبلوماســية  الحســابات 

على  الحزبيــة  الانتمــاءات 

أن يدافــع عــن قضيــة مــا 

شــعوره  رغــم  بإيجابيــة، 

ــا  ــا. هن ــدم الرض ــي بع الداخل

عاطفيــة  إيمــاءات  ســنرى 

ــن، أو  ــن أو الحاجبي في العيني

حركــة اليديــن أو نبــرة صــوت 

ــع  ــح للمذي ــة تتي ــذه الحال ــي. ه ــاب الإعلام ــع الخط ــض م ــة تتناق مختنق

الذكــي فرصــة طــرح أســئلة محرجــة وأكثــر دقــة للوصــول إلــى الحقيقــة. 

كأن يوجــه للضيــف تعليقــا: 

ــ تبريراتك في الدفاع عن موقف الدولة )س( من الحرب غير مقنعة!!

كيف نفهم اتجاه حركة الإيماءات أثناء التواصل

لتحديــد اتجاهــات حركــة الإيمــاءات لا بــد مــن أخــذ شــخص في وضعيــة 

الوقــوف أو الجلــوس كمرجــع. 

ــــ الاتجــاه الأمامــي للشــخص ســيكون مجــالا للإيمــاءات بمختلــف أنواعهــا 

ــتقبلية  ــة أو المس ــداث الآني ــكار والأح ــرارات والأف ــاذ الق ــن اتخ ــر ع للتعبي

ــن فيهــا.  والأشــخاص الفاعلي

ــــ الاتجــاه الخلفــي للشــخص ســيكون مجــالا للإيمــاءات بمختلــف أنواعهــا 

للتعبيــر عــن أفــكار أو أحــداث أو اشــخاص مــن الماضــي، ربمــا يكــون لهــا 

ارتبــاط بمــا يحــدث الآن. انظــر مثــال )1( التوكيــد بالإشــارة الخــاص بحصــار 

دولــة قطــر.
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ــيكونان  ــاره( س ــخص ويس ــن الش ــخص )يمي ــان للش ــان الجانبي ــــ الاتجاه

مجــالًا لاســتخدام إيمــاءات تبيــن التناقضــات، ولتجســيد الأحجــام والكتــل، 

إضافــة إلــى العــرض والاتســاع، )انظــر إيمــاءات الخطابــة العامــة وأنواعهــا- 

ــة(. الأيقوني

ــراغ البصــري اللامحــدود والبعــد  ــى الف ــذي يشــير إل ــوي ال ــــ الاتجــاه العل

الروحــي الميتافيزيقــي، ســيكون مجــالا لإيمــاءات الارتفــاع والشــموخ 

والعلــو والتعالــي، إضافــة إلــى إيمــاءات التفكيــر العميــق واســتلهام الأفكار، 

ــفة(.  ــرون والفلاس )المفك

ــــ الاتجــاه الســفلي، اتجــاه جاذبيــة الأرض والتســارع والثبات، ســيكون مجالا 

لإيمــاءات تجســيد القــوة، العزيمــة والإصــرار. وهــذا الاتجــاه يســتخدمه كثيرا 

السياســيون وأصحــاب الســلطة والقرار.

القاعدة

ــل  ــن المحتم ــه، فم ــا تقول ــم م ــوت تدع ــرة الص ــاءات ونب ــت الإيم إذا كان

ــا  ــدًا عم ــرة الصــوت والإيمــاءات بعي ــك نب ــا إذا أخذت أن تكــون عظيمــة. أم

ــد(  ــم الي ــب بخات ــس أو اللع ــط الملاب ــك أو ضب ــك وجه ــل ح ــه )مث تقول

فمــن المحتمــل أن هــذه الإيمــاءات ستشــتت عرضــك التقديمــي وبالتالــي 

ــتخدامها.  ــك لاس ــة ل لا حاج

التعابيــر والإيمــاءات  التاليــة ســيتم اســتعراض جميــع  في الفصــول 

والحــركات المختلفــة الإيجابيــة والســلبية المشــتتة للغــة الجســد. وبمــا 

ــاءات  ــر والإيم ــن التعابي ــاك الآلاف م ــدا وهن ــعة ج ــد واس ــة الجس أن لغ

والحــركات المختلفــة، ســنكتفي هنــا فقــط بعــرض مــا هــو ضــروري للعمل 

في القنــوات الإعلاميــة بشــكل عــام والإخباريــة على وجــه الخصــوص. إن 

إدراك تلــك الحــركات والإيمــاءات وتعلمهــا لــكل مــن يظهرون على الشاشــة 
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ســواء كانــوا مذيعيــن أو صحفييــن، مــن الأمــور المفيــدة لتوصيــل الرســالة 

الإعلاميــة بطريقــة مؤثــرة وعميقــة، ومــن شــأن ذلــك منحهــم قــدرة على 

فهــم الجانــب العاطفــي اللاوعــي للضيــوف، ممــا يلعــب دورا أساســيا في 

مصداقيــة القنــاة الإخباريــة أمــام المشــاهد وتعطيــه فرصــة أكبــر للتقييــم. 
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وضعية الرأس

الــرأس كمــا تقــول خبيــرة الجســد ما تشــينج هــو مركــز التفكير والاستشــعار 

ــمعه  ــب أن يس ــا يح ــى م ــيتجه إل ــرأس س ــأن ال ــي ب ــذا يعن ــط. ه بالمحي

ــرأس  ــة ال ــا. إذا وضعي ــي لا يحبه ــياء الت ــن الأش ــد ع ــراه ويبتع ــمه وي ويش

ــرأس المعتدلــة محايــدة تظهــر  تحــدد حركــة باقــي الجســم. فوضعيــة ال

الثقــة بالنفــس والانفتــاح. اعتــدال الــرأس، يعنــي الحفــاظ على وضعيــة 

رأس يكــون فيهــا مســتوى عينــي المذيــع بمســتوى عينــي الضيــف 

)Eye Level(. لكــن عنــد تغييــر وضعيــة الــراس المعتدلــة ولــو قليــا 

ــف أو الجانــب ســتختلف المفاهيــم وطبيعــة الموقــف ــى الأمــام أو الخل  إل

 .)Matsching 2021 : 5(

رأس  يميــل  عندمــا 

للخلــف  المذيــع 

ســيرتفع  قليــاً، 

وتنكشــف  الذقــن، 

الحلــق  منطقــة 

ــتين   والرقبة الحساس

بطريقــه اســتعراضية، واللتيــن يفتــرض بنــا حمايتهمــا. ممــا يعنــي 

ــا أو  ــر متعالي ــه، فيظه ــن أمام ــا لم ــم وزن ــرث ولا يقي ــر مكت ــع غي أن المذي

ــا.  متعجرف

ــن  ــاءة م ــذه الإيم ــتخدام ه ــد اس ــا عن أم

قبــل أحــد الضيــوف خاصــة المفكريــن 

فتكــون  المبدعيــن،  أو  المثقفيــن  أو 

مقبولــة إلــى حــد مــا، لأن المشــاهد يــدرك 

ــدون  ــم يج ــؤلاء فه ــة له ــة الخاص الطبيع

ــا،  ــر تشويش ــري المباش ــل البص في التواص

يعــوق اســتلهام الأفــكار، لــذا يفضــل هــؤلاء 

التعالي
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بشــكل لا واع النظــر إلــى أعلى في الفــراغ. 

كذلــك يجــب على المذيــع أثنــاء الاســتماع 

ألا يحنــي رأســه وهــو ينظــر إلــى الضيــف، 

بمعنــى أن تكــون الذقــن لأســفل، وكأنهــا 

ــاء  ــق. انحن ــة والحل ــة للرقب ــة مجازي حماي

الــرأس قليــا مــع النظــر لأعلى مــن أســفل 

ــي  ــف يوح ــي الضي ــاه عين ــب باتج الحواج

بموقــف ســلبي تجــاه قضيــة مــا أو انتقــادي أو حتــى عدوانــي. هنــا يشــي 
المذيــع للمشــاهد بموقفــه تجــاه قضيــة مــا ويظهــره غيــر محايــد. 

ــب  ــاع الحواج ــع ارتف ــب م ــى الجان ــل إل ــير رأس مائ ــرى يش ــة أخ ــن ناحي م

بأنــك تســتمع بــكل اهتمــام وإلــى علاقــة متناغمــة مــع الشــخص المقابل، 

ــد  ــاع يتول ــذا الانطب ــول. ه ــا يق ــق بم ــه وتث ــازل أمام ــك تتن ــى أن بمعن

ــرأس جانبــا سيكشــف الرقبــة كمنطقــة حساســة  ــى أن ميــل ال بالنظــر إل

نميــل فطريــا إلــى حمايتهــا. بالتالــي يكــون الانكشــاف هنــا كإعــان عــن 

ــن  ــع م ــلوك ناب ــذا الس ــا، وه ــان والرض ــر أو الأم ــام للآخ ــعور بالاستس الش

ــل  ــه يمي ــد أن ــوة، نج ــا بقس ــخ الأم طفله ــا توب ــة. فعندم ــة الطفول مرحل

ــد  ــه.  وعن ــف أم ــتدر عط ــامه ليس ــه واستس ــا ضعف ــا، معلن ــه جانب برأس

مصاحبــة إيمــاءة ميــل الــرأس جانبــا مــع رفــع الحواجــب نضيف للاستســام 

والإحســاس بالرضــا توســيع العينيــن ظاهريــا للتعبيــر عــن الاهتمــام. بنــاء 

على مــا ســبق يمكننــا أن نــدرك مــدى أهميــة 

ــا  ــي، لأنه ــل الإعلام ــرأس في العم ــة ال وضعي

النفســية والمواقــف  الأبعــاد  تكشــف عــن 

ــع. لهــذا  ــة للضيــوف والمذي ــة اللاواعي الداخلي

لا بــد مــن الوعــي بوضعيــات الــرأس المختلفــة 

واســتخدامها في اللحظات المناســبة والســياق 

ــري  ــكار وتث ــف والأف ــدم المواق ــب لتخ المناس

ــاش.  النق الاهتمام والتناغم

العدوانية
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مــا ســبق يقودنــا إلــى أن ميــل الــرأس جانبــا مــع رفــع الحاجبيــن كإيمــاءة 

ــد  ــدث للمزي ــف المتح ــع الضي ــدف دف ــع به ــتخدمها المذي ــة يس إيجابي

ــرأي العــام.  ــة لل ــات ذات أهمي ــه بمعلوم مــن الاسترســال في لحظــة إدلائ

وســتكون هــذه الإيمــاءات خاطئــة في حــال اســتخدامها مــع ضيــف 

ــي، أو  ــل الصحف ــة للعم ــم التحريري ــط أو القي ــع الخ ــكاره م ــارض أف تتع

ــوار.   ــويش على الح ــدا التش ــاول جاه ــي يح ــخص عدائ ش

إيماءات الرأس في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية

لا يوجــد فــرق جوهــري في إيمــاءات الــرأس بيــن البرامــج الإخباريــة 

والحواريــة، ســوى أن البرامــج الحواريــة مدتهــا أطــول وتســتدعي بطبيعتها 

وجــود ضيــوف بالضــرورة. هــذا يعنــي أن لغــة الجســد في البرامــج الحوارية 

ــي  ــر بالتال ــا أو ســلباً خــال الحــوار، ممــا يؤث ديناميكيــة وقــد تطــور إيجاب

ــة وعلى  ــن ناحي ــج م ــرفي البرنام ــن ط ــل بي ــام والتفاع ــزاج الع على الم

المشــاهد مــن ناحيــة أخــرى.

1- إيماءات الرأس 

تعتبــر إيمــاءات الــرأس مهمــة جــدا بدرجــة لا تقــل أهميــة عــن إيمــاءات 

الوجــه في العمــل التلفزيونــي. هــذه الأهميــة لهــا علاقــة بطبيعــة 

العمــل التلفزيونــي الإعلامــي الــذي يعتمــد بغالبيتــه بصريــا على اللقطــة 

المتوســطة، التــي تبــرز بشــكل واضــح إيمــاءات الوجــه والــرأس كما أســلفت 

ســابقا. عنــد متابعــة المذيعيــن والضيــوف والصحفييــن في شــتى أنــواع 

ــا أو  ــكل أنواعه ــة ب ــر إخباري ــار، أو تقاري ــم أخب ــن تقدي ــاري م ــل الإخب العم

برامــج حواريــة ســنجد حركــة الــرأس تحتــل مكانــا بــارزا في التواصــل غيــر 

اللفظــي كحــركات منفــردة أو متوافقــة مــع حــركات الحواجــب مــن ارتفــاع 

ــة لحركــة  ــرأس بشــكل منفــرد أو مصاحب وانخفــاض. اســتخدام حــركات ال

الحاجبيــن يؤثــر فيــه عــدة عوامــل منهــا:
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ــــ طبيعــة الشــخص نفســه وطريقــة أدائــه، بمعنــى العامــل الذاتــي الذي 

ــل:  ــرى مث ــل أخ ــب عوام ــى جان ــن إل ــن المذيعي ــداع بي ــز والإب ــرز التمي يب

ــخ.  ــا، طبقــة الصوت...إل المظهــر، الثقافــة، الكاريزم

ــــ طبيعــة المحطــة التلفزيونيــة، أو البيئــة الثقافيــة الحاضنــة للمؤسســة 

الإعلاميــة. فحــركات الــرأس تســتخدم على ســبيل المثــال كثيــرا مــن قبــل 

مقدمــي الأخبــار الأمريكييــن، وبدرجــة أقــل عنــد نظرائهــم البريطانييــن أو 

الألمــان، الذيــن يتســمون بشــخصية محافظــة جــدا. 

ترفيهيــة،  سياســية،  )اجتماعيــه،  المعالجــة  المواضيــع  طبيعــة  ــــ 

ــة  ــع السياس ــا طاب ــب عليه ــي يغل ــة الت ــات الإخباري ــة(. المحط اقتصادي

تكــون محافظــة بطبيعتهــا في مــا يخــص لغــة الجســد بشــكل عــام، أكثــر 

ــة.  ــات الترفيهي ــن المحط م

2- الإيماء بالرأس كوسيلة تواصل إيجابية

إيمــاءة الــرأس حركــة فطريــة لا واعيــة على مــا يبــدو، ونســتطيع رصدهــا 

حتــى في ســلوك الأطفــال الصــم والبكــم والرضــع. والإيمــاء بالــرأس يعنــى 

ــات،  ــم الثقاف ــة في معظ ــارة إيجابي ــه كإش ــا ورفع ــرأس قلي ــض ال خف

وتعنــي: نعــم أو أنــا أفهمــك أو اوافــق على مــا تقــول. وهنــا يجــب التمييــز 

ــن  ــز بي ــن الموافقــة والفهــم. فالفهــم لا يعنــي الموافقــة. ولكــي نمي بي

ــك الحركــة  ــا مــن فهــم طــول تل ــد لن ــرأس لا ب المفهوميــن في حركــة ال

ــة الســرعة والحركــة على مســتوى:  ــى إدراك دلال وإيقاعهــا. بمعن

ــــ الموافقــة: إيمــاءة الــرأس بمفهــوم الموافقة في الــرأي وعمــق التفاهم 

تكــون عــادة طويلــة وبطيئــة أو متأنيــة، ومــن خلالهــا يســتطيع المذيع أن 

يحــث الضيــف المتحــدث على مواصلــة الحديــث. 

ــي  ــة ه ــامة خفيف ــة بابتس ــرة ومقترن ــرأس قصي ــاءات ال ــم: إيم ــــ الفه

ــر.  ــرف الآخ ــع الط ــو ودي م ــاط أو ج ــق ارتب ــجيع وخل ــارة تش إش
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ــرن  ــد تقت ــدا وق ــريعة ج ــرأس الس ــاءات ال ــى إيم ــر: بمعن ــاد الصب ــــ نف

ــة  ــج الحواري ــتخداما في البرام ــر اس ــي الأكث ــأذن وه ــد ل ــس الي ــا بلم أيض

الإخباريــة أو فــرك الوجــه )إيمــاءات اليــد والوجــه الســلبية(.  المذيــع هنــا 

يحــث الضيــف على التقــدم أو تجــاوز الموضــوع، بمعنــى: فهمت مــا تقوله، 

ــا ننتقــل إلــى نقطــة أخــرى أو أعطنــي فرصــة للحديــث.  دعن

مــن هنــا يمكــن فهــم مــدى أهميــة إيمــاءة الــرأس الســابقة ضمــن النقــاط 

التاليــة:

ــ تحديد طبيعة العلاقة بين الأشخاص من حيث القبول أو النفور.

ــــ مــدى حماســة المشــاركين في النقــاش وأيــن تكمــن توجهاتهــم 

النقــاش. ومصالحهــم الحقيقيــة أثنــاء 

ــع.  ــن المذي ــة م ــارات إيجابي ــث، كإش ــة الحدي ــف لمواصل ــجيع الضي ــــ تش

ــي.  ــك يهمن ــدا، أو ان قول ــمعك جي ــا أس ــث، أو أن ــتمر في الحدي ــى اس بمعن

بشــكل عــام عندمــا تكــون لدينــا مشــاعر إيجابيــة أو نريــد توكيــد شــيء 

ــا نتحــدث أو نســتمع.  ــرأس بالإيمــاء عندم ــدأ ال ــه( يب ــا )إشــارات توكيدي م

يحبــذ عنــد الاســتماع إمالــة الــرأس قليــا جانبــا، كإشــارة مصاحبــة 

ــينج:  ــكا ماتش ــد موني ــة الجس ــرة في لغ ــول الخبي ــرأس. وتق ــاءة ال لإيم

ــخص  ــر الش ــة ويظه ــق والرقب ــن الحل ــف ع ــا يكش ــرأس جانب ــل ال إن مي

ــا  ــا مضاف ــاءات إحساس ــذه الإيم ــل ه ــي ترس ــدا. بالتال ــا وتهدي ــل حجم أق

 بالطمأنينــة والثقــة للضيــف المتحــدث لكــي يسترســل في الــكلام

 .)Matsching 2021 : 10(

3- الإيماء بالرأس كوسيلة تواصل سلبية  

الإيمــاء بالــرأس ببــطء لــه آثــار ســلبية جــدا في حالــة اســتخدام المذيــع 

ــع  ــتُظهر المذي ــكار، وس ــلوك والأف ــي الس ــف عدائ ــع ضي ــاءة م ــك الإيم تل

ضعيفــا وغيــر مســيطر على الموقــف. كذلــك الإيمــاء القصيــر بالــرأس وميله 

جانبــا مــع ابتســامة خفيفــة، ســتعطي انطباعــا بــان المذيــع يوافــق على 
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ــاءات  ــتخدام إيم ــذا اس ــتمرار ، وه ــجعه على الاس ــف ويش ــه الضي ــا يقول م

ــا  ــه معلن ــئ برأس ــع يوم ــى أن المذي ــئ. بمعن ــياق خاط ــة في س إيجابي

موافقتــه على مــا يقولــه ضيــف مــا تتعــارض أفــكاره مــع المذيــع أو الخــط 

التحريــري للمؤسســة. قــد يحــدث الإيمــاء بالــرأس هنــا مــن طــرف المذيــع 

ــدٍ  ــر مع ــه تأثي ــاء ل ــف. فالإيم ــاءات الضي ــره بإيم ــة تأث ــكل لا واع، نتيج بش

يــؤدي بالنتيجــة إلــى بــدء الطــرف الآخــر أيضــا بالإيمــاء دون وعــي منــه.

مثال )1( الإيماء الإيجابي بالرأس: 

أحــد الضيــوف يتكلــم عــن ملابســات مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق علي 

عبــد الله صالــح. المذيــع يســتمع إليــه، يومــئ برأســه المائــل جانبــا قليــا، 

لكــي يشــجع الضيــف على الاســتمرار في الحديــث. فجــأة توقــف الضيــف 

ــة  ــرار تصفي ــذ ق ــن اتخ ــول م ــات ح ــي معلوم ــة تعط ــة مهم ــد نقط عن

الرئيــس الســابق.

لحظــات صمــت، المذيــع يســتمر في الإيمــاء 

برأســه مــع وضــع يــده على ذقنــه كإشــارة 

تقييميــة )أقــدر مــا تقــول(. هنــا يرســل المذيــع 

على  ليشــجعه  للضيــف  إيجابيــة  إشــارات 

الاســتمرار في الحديــث دون ممارســة أي ضغــط 

ــوم  ــه يق ــلبياً بأن ــعوراً س ــه ش ــه، أو إعطائ علي

ــه.  ــق مع بالتحقي

مثال )2( الإيماء السلبي بالرأس:

ــجون  ــة في الس ــاع المزري ــن الأوض ــي ع ــر حقوق ــول تقري ــدور ح ــوار ي الح

المصريــة. الحلقــة تســتضيف ضيفيــن. الضيــف )ص( ناشــط حقوقــي 

ــي،  ــل سياس ــف )س( محل ــل الضي ــر. في المقاب ــة التقري ــن صح ــع ع يداف

ينفــي صحــة التقريــر جملــة وتفصيــا ويدعــي أن الأوضــاع في الســجون 

ــجناء.   ــوم للس ــة نج ــات خمس ــدم خدم ــة تق المصري
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ــر  ــه تقري ــي بأن ــر الحقوق ــأ التقري ــمي بالخط ــه يس ــع في مداخلت المذي

أممــي. الضيــف )س( يجــد ضالتــه لحــرف النقــاش عــن مســاره في خطــأ 

ــر  ــه تقري ــك. إن ــس كذل ــو لي ــة وه ــة الأممي ــر صف ــي التقري ــري يعط تحري

ــف. ــان في جني ــوق الإنس ــة حق ــن لجن ــادر ع ص

ــــ )س( يهاجــم المذيــع: هــذا ليــس تقريــرا أمميــا، إنــه تقريــر نابــع مــن 

ــم  ــة بالأم ــم علاق ــت له ــتقلون وليس ــم مس ــان. وه ــوق الإنس ــة حق لجن

ــدة. المتح

ــا، وحاجبيــه  ــــ المذيــع يتفاجــأ، وبشــكل لا واع يميــل رأســه ببــطء جانب

مرتفعــان وفمــه مفتــوح قليــا )موافقــة الــرأي والاستســام وعــدم 

همهمة...طيــب...... الســيطرة(: 

ــدل  ــع رأس معت ــذع م ــام الج ــان أم ــدان مفتوحت ــا والي ــــ )س( مقاطع

وطبقــة الصــوت مرتفعــة وحازمــة )الثقــة العاليــة بالنفــس(: لا يــا فنــدم 

ــذا  ــف. ه ــان في جني ــوق الإنس ــة حق ــتقلون في لجن ــراء مس ــم خب إنه

ــا.  ــرا أممي ــس تقري لي

ــــ المذيــع بالوضعيــة الســابقة نفســها، طبقــة صــوت ضعيفــة متــرددة، 

همهمــة... هــذا، ......

ــة  ــا فنــدم. لازم أعلمــك صحافــة. لازم علشــان الأمان ــــ )س( مقاطعــا: لا ي

ــر مســتقل. ــه تقري ــا. إن ــرا أممي ــه ليــس تقري تقــول إن

ــس في  ــف )س( لي ــث الضي ــم أن حدي ــرة رغ ــابق لفت ــيناريو الس ــرر الس تك

ــه،  ــرر كلام ــع ويك ــع المذي ــم ويقاط ــاش. )س( يهاج ــوع النق ــب موض صل

لتثبيــت رســالته بهــدف تضخيــم خطــأ المؤسســة الإعلاميــة والنيــل مــن 

ــه  ــه في وضعي ــض من ــع على النقي ــاهد. المذي ــد المش ــا عن مصداقيته

ــادي.  ــوم والتم ــة للهج ــة ذهبي ــف )س( فرص ــت الضي ــام، أعط استس

لتفــادي الموقــف الســابق، لابــد للمذيــع في هــذه الحالــة ان يحافــظ على 

وضعيــة رأس معتــدل ويحــاول تجــاوز النقــاش الجانبــي بقولــه: هــذا ليــس 

موضوعنــا، أرجــو أن نبقــى في أوضــاع الســجون المصريــة. 
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ــد  ــويش، لا ب ــتمراره في التش ــف )س( واس ــاوب الضي ــدم تج ــال ع وفي ح

ــوة(:  ــرة الق ــة )نظ ــرة حازم ــع نظ ــه م ــة صوت ــع طبق ــن أن يرف ــع م للمذي

يبــدو أنــك ســيدي لا تجيــب على الســؤال، والآن أتوجــه بالســؤال للضيــف 

ــف )س(. ــع الضي ــري م ــال البص ــع الاتص ــع قط )ص( م

مثال )3( الإيماء أو التوكيد السلبي بالرأس:

المذيــع يحاجــج أحــد الضيــوف، وينهــي كلامــه بطــرح الســؤال التالــي مــع 

إيمــاءة الــرأس مــن أعلى إلــى الأســفل.

ــ أليس هذا منطقيا؟ 

ــد  ــع وتنش ــة المذي ــزز حج ــد وتع ــا تؤك ــة منطقي ــع كلم ــرأس م ــاءة ال إيم

ــذه  ــع له ــه المذي ــب أن يتنب ــا يج ــه. هن ــر وتعاون ــرف الآخ ــة الط موافق

الوضعيــة لــو تــم عكــس الحالــة، بمعنــى أن الضيــف يطــرح حجــة ويســال 

ــرأي.  حــذر المذيــع في  ــذي ربمــا لا يوافقــه ال ــع ال الســؤال الســابق للمذي

هــذه الحالــة نابــع مــن الأثــر المعــدي والــا واعــي لإيمــاءة الــرأس المتكــررة، 

والتــي ســتظهره متوافقــا مــع الضيــف رغــم تعــارض المواقــف. 

ــا  ــيحدث عندم ــذي س ــا ال ــي: م ــؤال التال ــتدعي الس ــابقة تس ــة الس الحال

ــى أن  ــدث؟ بمعن ــف المتح ــتمع للضي ــو يس ــه وه ــع برأس ــئ المذي لا يوم

يحافــظ المذيــع على ثبــات رأســه معتــدلا مــع المحافظــة على التواصــل 

البصــري مــع الضيــف. هنــا نــرى أن عــدم مبادلــة إيمــاءة الــرأس مــع الضيــف 

أثنــاء الحديــث يعنــي أن المذيــع لا يتجــاوب معــه ويرســل لــه إشــارة بانــه 

يســتمع فقــط وبحيــاد.

وهنا يجب التنويه للتالي:

ــــ مــن الخطــأ أن يبقــى رأس المذيــع معتــدلا طيلة الوقــت عندمــا يتحدث 

ــاط لديهــم، ويحــول دون  ــل والإحب ــك يعــزز الشــعور بالمل الضيــوف لأن ذل

استرســالهم في الحديــث. المذيــع يجــب أن يعطــي إشــارات إيجابية برأســه 
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ليشــجع الضيــف على الاسترســال خاصــة إذا كانــت معلومــات الضيــف ذات 

أهميــة أو جديــدة. لكــن على المذيــع أن يحافــظ على اعتــدال الــرأس في 

حالــة وجــود ضيــف عدوانــي ويعطــي معلومــات مغلوطــة.

ــــ الإيمــاء المتواصــل بالــرأس أثنــاء حديــث الضيــف يعطــي نتائــج عكســية 

أيضــا، ويفقــد تأثيــره كإيمــاءة إيجابيــة تعنــي الفهــم، أو التوافــق أو حــث 

الضيــف على الحديــث.

اتجاه حركة الرأس 

اتجــاه حركــة الــرأس يعطــي للمذيــع أيضــا فكــرة عــن طبيعــة الأشــخاص 

أمامــه وعلاقاتهــم وتوجهاتهــم الحقيقيــة أثنــاء الحــوار حتــى وإن أظهــروا 

نوعــا مــن الانســجام أو التوافــق في الآراء والأفــكار. وهــذا يعــزز قــدرة المذيع 

على المنــاورة وطــرح أســئلة أكثــر دقــة تبــرز التناقضــات غيــر المصــرح بهــا 

بيــن الضيــوف. بنــاء على ذلــك يمكــن رصــد أهــم حالتيــن ترتبطــان باتجــاه 

حركــة الــرأس، وينقطــع التواصــل البصــري خلالهمــا. بمعنــى عــدم النظــر 

في اتجــاه المتحــدث:  

ــك  ــا ذل ــرأي، مصاحب ــك ال ــا أُوافق ــول: أن ــه للق ــئ برأس ــتمع يوم ــــ المس

بإيمــاءة مناقضــة وهــي عــدم النظــر إلــى المتحــدث. الإيمــاء هنــا يهــدف 

ــى  ــة. والمعن ــية أو اجتماعي ــخصية أو سياس ــارات ش ــة لاعتب ــى المجامل إل

ــرأي.   ــك ال ــا لا أُوافق ــا: أن ــي هن الحقيق

ــــ أو أن المســتمع تشــغله فكــرة مــا أثنــاء الحــوار أو ســؤال حســاس طــرح 

ــة.  ــل الإجاب ــاج فســحة مــن الزمــن قب ــا، ويحت ــه يفكــر عميق ــه يجعل علي

ــل  ــن أج ــراغ م ــر في الف ــا للنظ ــه جانب ــرك رأس ــتمع يح ــى أن المس بمعن

ــت  ــه وق ــري، إن ــل البص ــببه التواص ــويش يس ــق دون أي تش ــر بعم التفكي

ــة.  المعالج

لكــن كيــف للمذيــع أن يميــز في قراءتــه بيــن قطــع الاتصــال البصــري كليــا 

ــابقا  ــلفت س ــد أس ــواري؟ لق ــج ح ــة في برنام ــدف المجامل ــاء به أو الإيم

ــا. فعندمــا نقطــع الاتصــال  ــن تكمــن اهتماماتن ــى أي ــرأس يشــير إل ــأن ال ب
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البصــري كليــا مــع شــخص مــا نتيجــة خــاف وصــل حــد لا يمكــن تجــاوزه، 

فإننــا نشــيح برأســنا بعيــدا عنــه، لأن وجــوده أو آراءه تزعجنــا. وقــد يصــل 

ــا  ــا أو ربم ــا أو أرجلن ــى إدارة أكتافن ــة إل ــذه الحال ــري في ه ــاع البص الانقط

الجســم كامــا في اتجــاه معاكــس. بمعنــى: 

ــــ كلمــا زاد انعطــاف رؤوســنا أو أجســامنا بعيــدا عــن شــخص مــا، كانــت 

ــك الشــخص. ــى قطيعــة تامــة مــع ذل الإشــارات الســلبية حــادة، وتشــير إل

الانقطــاع الكامــل للاتصــال البصــري يترتــب عليــه توتــر شــديد في البرنامــج 

الحــواري قــد يــؤدي إلــى خــروج الضيــف مــن البرنامــج أو إلــى عراك جســدي 

ــذا  ــج. ه ــل البرنام ــى فش ــا إل ــي ربم ــة، تفض ــالات خاص ــي في ح أو لفظ

ــا،  ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة الإعلامي ــع والمحط ــى المذي ــيء إل ــلوك يس الس

ــيطرة على  ــه على الس ــدم قدرت ــع وع ــف المذي ــا بضع ــي انطباع ويعط

ــدف  ــي لا ته ــج الت ــا البرام ــتثنى منه ــد تس ــابقة ق ــة الس ــه. الحال برنامج

ــلية  ــر بالتس ــة أكث ــون معني ــل تك ــة، ب ــق المعلوم ــح وعم ــى التوضي إل

ــن.  ــي الرصي ــل الصحف ــتعراض لا بالعم والاس

المذيــع المحتــرف يعــرف ضيوفــه تمامــا، ويعــي أيضــا أن البرنامــج الحــواري 

في جوهــره يكتســب أهميتــه مــن تعــدد الآراء التــي تثــري المشــاهد ومــن 

ــي تؤمــن  ــة لغــة الجســد الت ــه مســؤولية مراقب ــذا تقــع علي تناقضهــا. ل

ــر وامتصاصــه قبــل تفاقمــه.  مراقبــة المذيــع  ــه قــدرة على قــراءة التوت ل

للغــة الجســد ستشــعره بــان القطيعــة البصريــة بيــن ضيفيــن ســتتصاعد 

ــيمها على  ــا وتقس ــن فصله ــل يمك ــل المراح ــدة مراح ــا وعلى ع تدريجي

ــا  ــة في م ــريعة ومتداخل ــع س ــون في الواق ــا تك ــح لكنه ــبيل التوضي س

بينهــا:

ــــ المرحلــة الأولــى: تبــدأ علامــات توتــر مثــل: زيــادة ســرعة رمــش العيــن 

ــع  ــة م ــة تام ــم وقطيع ــاق الف ــفل )إغ ــى أس ــم إل ــرفي الف ــزول ط أو ن

ــر  ــولا. فالتوت ــة لازال مقب ــذه الحال ــع في ه ــتوديو(. الوض ــط/ الاس المحي

ــا. ــة وديناميكيته ــج الحواري ــة البرام ــن طبيع ــزءاً م ــون ج يك
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ــرى فيهــا أحــد  ــي ن ــر الت ــاد الصب ــة نف ــة: هــي مرحل ــة الثاني ــــ المرحل

ــن  ــج م ــر ينزع ــف آخ ــن ضي ــا ع ــد م ــى ح ــدا إل ــه بعي ــر رأس ــوف يدي الضي

ــريعة على  ــرة س ــاء نظ ــل: إلق ــد مث ــاءات جس ــر إيم ــا تظه ــه. هن حديث

الجوانــب، فــرك الأصابــع والضغــط على الكفيــن، أو الضغــط على أي شــيء 

ــة النفــور عــدم  في اليــد، أو النقــر على المنضــدة. يلاحــظ أيضــا في حال

ــن.   ــدر ممك ــل ق ــث بأق ــث أو الحدي ــف في الحدي ــراط الضي انخ

ــــ المرحلــة الثالثــة: التــي يســتدير فيهــا جســد الضيــف كليــا في الاتجــاه 

المعاكــس للمتحــدث. هنــا تحــدث القطيعــة البصريــة الكاملــة التــي تنــذر 

ربمــا بتفاقــم الأمــور. 

ــد،  ــى ح ــة، على أقص ــة الثاني ــل في المرحل ــع التدخ ــب على المذي يج

لخفــض حــدة التوتــر، مــن خــال إيمــاءات وجهــه الإيجابيــة المريحــة مثــل: 

المحافظــة على التواصــل البصــري وإيمــاء الــرأس قليــا وابتســامة خفيفــة 

يصاحبهــا جمــل لفظيــة تدعــو إلــى التهدئــة وتضــع على عاتــق الضيــف 

المتوتــر مســؤولية أخلاقيــة تجــاه المشــاهد:  

ــ هل لك أن تفسر للمشاهد سبب انزعاجك؟ 

ــ لك الحق الكامل في الرد، عندما ينتهي الضيف )س( من حديثه.

ــــ الجمهــور يريــد أن يســمع وجهــة نظــرك أو الجمهــور ينتظــر منــك أن 

ــه وجهــة نظــرك. توضــح ل

1- هز الرأس أو دورانه من جانب إلى جانب

الأبحــاث تشــير إلــى أن إيمــاءة دوران الــرأس يمينــا ويســارا أو هــزه عالميــة 

وتعنــى )لا(. وهــي فطريــة أيضــا، فالطفــل الرضيــع يحــرك رأســه مــن جانب 

إلــى جانــب عندمــا يرفــض المزيــد مــن الطعــام. وعندمــا يحــاول الضيــف 

)س( إقنــاع الضيــف )ص( بوجهــة نظــره. فيجيــب )ص( الضيــف )س(: 

ــ يبدو أن ما تقوله جيد، أو سأفكر في ما قلته. 

ــرأس يمينــا ويســاراً. هــذا يعنــي أن موقــف  إجابــة )ص( صاحبهــا دوران ال
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ــن  ــط م ــة فق ــه الإيجابي ــه )س(. وان إجابت ــا قال ــاه كل م ــلبي تج )ص( س

أجــل المجاملــة. بمعنــى التناقــض بيــن الخطــاب اللفظــي ولغــة الجســد، 

والمشــاهد بالتأكيــد ســيصدق مــا تقولــه لغــة الجســد في حــال تناقضهــا 

مــع اللغــة المنطوقــة. 

كثيــرا مــا تســتخدم إيمــاءة هــز الــرأس في البرامــج التلفزيونيــة بطريقــة 

ــرأس  ــز ال ــن. فه ــن المذيعي ــوف أو م ــن الضي ــواء م ــلبية، س ــة أو س إيجابي

يكــون إيجابيــا، عندمــا يعلــن ضيــف رفضــه وجهــة نظــر المذيــع أو ضيــف 

آخــر تناقــض وجهــة نظــره أو لا تلقــى قبــولا عنــده. هنــا يفهــم المشــاهد 

ــرة أو  ــا فك ــي قطعي ــدث أو ينف ــر المتح ــة نظ ــض وجه ــف يرف ان الضي

موضوعــا أو اتهامــا معينــا موجهــا لــه. كذلــك تكــون هــذه الإيمــاءة إيجابيــه 

للمذيــع لأنهــا تكشــف لــه المواقــف والاتجاهــات الحقيقيــة للضيــوف أثنــاء 

ــل  ــاء الاســتماع، ب ــرأس لا تحــدث فقــط أثن طــرح أفكارهــم.  إيمــاءة هــز ال

تحــدث أيضــا أثنــاء الحديــث كإيمــاءة لا واعيــة ترفــض الخطــاب اللفظــي، 

عندمــا يكــون المتحــدث نفســه غيــر مقتنــع بمــا يقــول. فتكــون الإيمــاءة 

هنــا ســلبية لأنهــا تكشــف عــن الموقــف الداخلــي الحقيقــي للضيــوف أو 

المذيــع نفســه. ولكــن لكــي نقــرأ إيمــاءة اهتــزاز الــرأس بشــكل صحيــح لا 

بــد مــن أخــذ ســرعة دوران الــرأس وإيقاعــه في الحســبان، لتحديــد درجــة 

الرفــض بدقــة. 

2- سرعة حركة دوران الرأس وإيقاعها

ــة  ــاع الحرك ــدوران وإيق ــرعة ال ــد أن س ــرأس يج ــة دوران ال ــل لحرك المتأم

ــاك حــالات عــدة،  ــه. في هــذا المجــال هن ــد أن نقول ــا نري ــران على م يؤث

لكنــي أذكــر منهــا مــا هــو واضــح ولا تخطئــه العيــن ويهمنــا في الحقــل 

ــي:   الإعلام

ــا  ــد منه ــة يقص ــارة توكيدي ــت. إش ــاع لاف ــرعة وإيق ــرأس بس ــــ دوران ال

الرفــض أو النفــي القطعــي: لا، أنــا أرفــض مــا أســمعه، هــذا ليــس صحيحًــا 

ــاق. على الإط

ــــ تدويــر الــرأس ببــطء وايقــاع هــادئ.  تهدف هــذه الإيمــاءة إلى التشــكيك 
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ــا لا  أو عــدم التصديــق لا إلــى الرفــض: لا يمكننــي قبــول مــا أســمعه أو أن

أصــدق مــا أســمعه.

مــن الجديــر بالذكــر هنــا أن النــاس يتجنبــون تدوير رؤوســهم بشــكل واضح، 

حتــى لا يظهــروا بمظهــر الشــخصيات الكرتونيــة أو لأنهــم لا يريــدون إعــان 

رفضهــم علانيــة مــن بــاب المجاملــة، أو لحســابات سياســية أو أيدلوجيــة أو 

اجتماعيــة. في هــذه الحالــة يــدور الأشــخاص رؤوســهم أو يهزونهــا بحركــة 

بســيطة، يصعــب ملاحظتهــا. في هــذا الســياق يجــدر القــول إن دورة رأس 

ــر  ــى تدوي ــاج إل ــا لا يحت ــخص أيض ــول )لا( والش ــة لق ــريعة كافي ــدة س واح

الــرأس دورة كاملــة لتوصيــل المعنــى نفســه. 

تعزيز الخطاب الإعلامي بحركات الرأس

ــر  ــى جعــل الخطــاب الإعلامــي نفســه أكث ــا تهــدف إل ــرأس هن حــركات ال

فهمــا وعمقــا وجاذبيــة لــدى المشــاهد، خاصــة في نشــرات الأخبــار. إنهــا 

ــا  ــة وربم ــاة الإخباري ــري للقن ــط التحري ــول الخ ــات ح ــا انطباع ــي أيض تعط

ــذي لا  ــع، ال ــي للمذي ــي والعاطف ــف الحقيق ــول الموق ــارات ح ــا إش تعطين

يكــون بالضــرورة متوافقــا مــع الخــط التحريــري للمحطــة الإعلاميــة التــي 

ــاءات  ــن إيم ــواع م ــدة أن ــد ع ــن رص ــياق يمك ــذا الس ــا. في ه ــل فيه يعم

ــرأس: ال

1- إيماءات أيقونية

ــرأس  ــر بال ــة. بمعنــى التعبي ــرأس إيمــاءات أيقوني يمكــن أن تصــدر عــن ال

ــى  ــح المعن ــدف توضي ــة به ــورة ذهني ــن ص ــة ع ــة مادي ــة بصري بطريق

ــد  ــدودا عن ــا مح ــراس هن ــى ال ــن يبق ــاهد. لك ــن المش ــيخه في ذه وترس

مقارنتــه باليــد وتنحصــر قدرتــه في التعبيــر عــن حالــة التناقــض أو 

ــط. ــة فق ــر المختلف ــات النظ وجه
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مثال: 
مــن جانــب صــرح الناطــق باســم الحوثييــن أن.....، ومــن جانــب آخــر.. )في 
الجملــة الأولــى مــال الــرأس جانبــا قليــا إلــى اليميــن ثــم مــال قليــا إلــى 

اليســار مــع مــن جانــب آخــر. 

2- إيماءات توكيدية 

ــع  ــرد أو رف ــكل منف ــه بش ــراس وخفض ــع ال ــى رف ــرأس بمعن ــاء بال الإيم

ــى  ــرة أو حت ــة، أو فك ــد كلم ــدف توكي ــرأس به ــة ال ــع حرك ــن م الحاجبي

ــراف.  ــول أو الاعت ــاق أو القب ــى الاتف ــارة إل ــا أو للإش ــة بأكمله جمل

مثال )1(:
ــة  ــان الليل ــوب لبن ــرائيلي على جن ــش الإس ــوائي للجي ــف العش أدى القص

الماضيــة إلــى ســقوط أكثــر مــن أربعيــن قتيــا مــن المدنييــن حســب وزارة 

الصحــة اللبنانيــة. 

قــام المذيــع بتحريــك رأســه حركــة خفيفــة لــأعلى ثــم للأســفل مــع رفع 

الحاجبيــن وتغييــر في طبقــة الصــوت وســرعته عنــد قــراءة أربعيــن قتيــا 

مــن المدنييــن. هنــا يريــد المذيــع توكيــد حجــم الإصابــات بيــن المدنييــن. 
بمعنــى أن مــا قــام بــه الجيــش الإســرائيلي مذبحــة ترقــى إلــى جريمــة 

ــر  ــح الخب ــد يصب ــر دون أي إشــارة توكي ــه للخب ــة قراءت حــرب.  أمــا في حال

ــد  ــارة التوكي ــرى أن إش ــا ن ــن هن ــا.  م ــد فيه ــة لا جدي ــة اعتيادي ــه حال كل

ترســل رســائل غيــر لفظيــة للمشــاهد تفــوق الخطــاب اللفظــي، وتعطــي 

إشــارات تشــي بالخــط التحريــري للمؤسســة. 

مثال )2(: 

تعثر المحادثات بين أطراف النزاع في العاصمة الليبية طرابلس.

ــرأس  ــة ال ــع بحرك ــا المذي ــي أكده ــات الت ــي الكلم ــات ه ــر المحادث تعث
ــارك  ــتمرار المع ــي اس ــة يعن ــذه الحال ــر في ه ــوت، لأن التعث ــة الص وطبق

ــا.  ــن الضحاي ــد م ــقوط مزي على الأرض وس
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3- إيماءات إيقاعية

ــام  ــار، أو للأم ــن واليس ــة لليمي ــة خفيف ــرأس بحرك ــل ال ــا مي ــود به المقص

والخلــف بشــكل منفــرد أو متزامــن مــع حركــة الحاجبيــن. وقــد تســتخدم 

ــوع  ــذا الن ــا. ه ــع واقف ــون المذي ــا يك ــل عندم ــد أو الأرج ــركات الي ــا ح أيض

مــن الإيمــاءات لا يحمــل أي معلومــات ســوى التوافــق مــع إيقــاع الخطــاب 

ــب.  ــرأس أو الحواج ــف بال ــي خفي ــاع حرك ــاء إيق ــى إعط ــوق. بمعن المنط

تبــدأ حركــة الــرأس أو الحاجــب مثــا مــع بدايــة كلمــة أو جملــة وتنتهــي 

مــع نهايــة الكلمــة أو الجملــة أو عنــد الفواصــل بيــن الجمــل، ممــا يجعــل 

ــة للمشــاهد. ــة وجاذبي ــر ديناميكي الخطــاب المنطــوق أكث

4- إيماءات الإشارة

إيمــاءات الإشــارة بالــرأس قــد تكــون منفــردة أيضــا أو قــد تكــون مصاحبــة 

ــدف  ــى ه ــرأس إل ــارة بال ــكار أو الإش ــط الأف ــا رب ــدف منه ــد. اله ــة الي لحرك

ــخ(. ــا، أنــت، هــو، هم...إل ــى شــخص )أن متخيــل أو حقيقــي أو الإشــارة إل

مثال )1(:

أعلــن الحوثيــون أنهــم قصفــوا......، وفي تصريــح ســابق قالــوا..... )تحريــك 
ــى  ــرأس إل ــارة بال ــون. الإش ــن الحوثي ــات أعل ــع كلم ــام م ــا للأم ــرأس قلي ال

ــرأس جانبــا قليــا إلــى الخلــف أثنــاء  صانــع الحــدث الآنــي. ثــم تحريــك ال

ــى  ــا تشــير إل ــرأس هن ــوا. حركــة ال ــح ســابق قال ــع وفي تصري قــول المذي

ــى  ــابقة.( بمعن ــم الس ــع تصريحاته ــون الآن م ــه الحوثي ــرح ب ــا ص ــط م رب

ــي.  ــطر الثان ــع الش ــر م ــطر الأول للخب ــط الش رب

مثال )2(:

ــة  ــرارات الحكومي ــن الق ــؤول ع ــت المس ــل أن ــف: ه ــأل الضي ــع يس المذي

ــف(.  ــاه الضي ــام باتج ــى الأم ــا إل ــه قلي ــع برأس ــأ المذي ــة ب.... )أوم الخاص

ــت(.  ــر )أن ــع الخب ــى صان ــارة إل ــة للإش ــاءة حركي إيم
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مثال )3(: 
ــري  ــط التحري ــن الخ ــف ع ــي تكش ــاءات الت ــوذج للإيم ــي نم ــال التال المث

ــي توضــح الموقــف  ــاءات الت ــب إظهــار الإيم ــى جان ــة إل للمحطــة الإخباري

ــد.   ــكل محاي ــور بش ــه الظه ــم محاولت ــع رغ ــي للمذي العاطف

نــص الخبــر التالــي أوردتــه محطــة تلفزيونيــة عربيــة نقــا عــن صحيفــة 

هآرتــس الإســرائيلية. الخبــر يتطــرق إلــى العلاقــات الأمنيــة بيــن إســرائيل 

وإحــدى الــدول العربيــة. المثيــر في هــذا الخبــر أن الــدول العربيــة وحســب 

سياســتها المعلنــة تعتبــر إســرائيل دولــة احتــال ومعاديــة للــدول 

العربيــة: 

»بيــن حيــن وآخــر يتكشــف مزيد مــن العلاقات بيــن الدولــة )س( وإســرائيل. 

ــدل.  ــارة للج ــر إث ــا الأكث ــي منه ــب الأمن ــل الجان ــا ظ ــدد أوجهه ــع تع وم
جــدل تأجــج مجــددا في ضــوء مــا كشــفته صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية 
عــن اســتقطاب شــركة مــن دولــة )س( ضباطــا ســابقين في الاســتخبارات 

الإســرائيلية للعمــل لديهــا برواتــب وصفــت بالفلكيــة، تصــل إلــى مليــون 

دولار ســنويا. خطــوات ذَكــرت متابعيــن لهــذا الشــأن بمــا كانــت صحيفــة 
)ســود دويتشــه تســايتنوغ( الألمانيــة قــد كشــفت عنــه في وقــت ســابق 

بشــأن صفقــة زودت بموجبهــا تــل أبيــب الدولــة )س( بطائــرات تجســس 

عاليــة القــدرات التقنيــة«.  

تحليل الإيماءات في المثال )3(

لــو انتبهنــا لإيمــاءات الــرأس والحواجــب وطبقــة الصــوت وحركــة اليديــن 

بالتزامــن مــع الكلمــات، لوجدنــا أن المذيــع قــد اســتخدم إيمــاءات الــرأس 

ــد أو إيمــاءات إشــارة لكلمــات  والحواجــب وطبقــة الصــوت كإيمــاءات توكي

بعينهــا، بهــدف تعزيــز الخطــاب الإعلامــي.. كل ذلــك إلــى جانــب إشــارات 

ــع  ــي للمذي ــي العاطف ــف الذات ــف الموق ــة تكش ــاءات لا واعي ــن كإيم اليدي

ــط  ــن الخ ــا ع ــف أيض ــه. وتكش ــا في أدائ ــدو موضوعي ــاول أن يب ــذي يح ال

ــي  ــف الداخل ــع الموق ــه م ــدى توافق ــاة وم ــن للقن ــر المعل ــري غي التحري

ــع للمذي
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النص

بین الدولة (س) وإسرائیل

ومع تعدد أوجهها

ظل الجانب الأمني

جدل تأجج مجددا في ضوء ما 
کشفته صحیفة هآرتس 

الإسرائیلیة

للعمل لدیها برواتب وصفت 
بالفلکیة

ملیون دولار سنویا

کشفت عنه

زودت بموجبها

تل أبیب

الدولة (س)

بطائرات تجسس

الإیماءات

إیماء الرأس قلیلا إلی الأمام + تغیر 
في طبقة الصوت

رفع الحاجبین+ توقف لحظي 
للصوت في النهایة.

إیماءة رفع الرأس للأعلی مع توقفه 
قلیلا وتغییر في طبقة الصوت 

وسرعتة

حرکة رأس إلی الیسار مع سکون 
لحظي للصوت بعد جدل ثم حرکة 

رأس إلی الأعلی مع بدایة کلمة 
جدل ثم إلی الأسفل مع نهایة 
الکلمة، صاحبه تغیر في طبقة 
الصوت وسرعته عند الإسرائیلیة.

یصاحب ذلك أیضا تشابك طفیف 
لکفتي الیدین ثم تباعدهما.

تغیر في طبقة الصوت وسرعته 
(تباطؤ) وصل مداه عند کلمة 

الفلکیة. یتلوه صمت.

إیماءة الرأس قلیلا للأمام+ تباطؤ 
الصوت بشکل ملحوظ

إیماءة الرأس للأمام
تباعد راحتي الیدین

إیماءة الرأس قلیلا للأمام+ تغیر في 
طبقة الصوت

الضغط الخفیف بأصابع الید علی 
المنضدة وتواصله حتی مقطع: 

شرکة من دولة (س)

سکون صوتي لحظي في نهایة 
الکلمة

إیماءة الرأس للأمام + رفع الحاجبین
+ تغییر طبقة الصوت

تغییر في طبقة الصوت

الهدف

توکید للمقطع

رفع الحاجبین للتعبیر عن الدهشة
سکون لحظي بعد أوجهها 

یؤسس لأهمیة الکلمات التالیة: 
ظل الجانب الأمني

تعالي المذیع وترفعه تجاه ما 
یحدث وتغیر طبقة الصوت 

وسرعته أکد کلمة الأمني

حرکة الرأس من الأعلي للأسفل 
کإیماءة إیقاعیة تعبر عن وتیرة 

الجدل

تغیر طبقة الصوت وسرعته 
لتوکید هآرتس الإسرائیلیة.

إیماءتان أیقونیتان للتجسید 
البصري للجدل (تشابك الکفتین) 

وتجسید الانکشاف ب(تباعد 
الکفتین): جدل تأجج..... ما 

کشفته

توکید وتعزیز کلمة الفلکیة. 
الصمت لتعزیز وتوکید

الرقم التالي

توکید وتعزیز الرقم

توکید بالرأس
إیماءة أیقونة لتجسید (الکشف)

توکید وتعزیز الکلمات

الضغط بالید یکشف الموقف 
العاطفي (المتوتر) للمذیع وکأنه 

حالة استنکار منه لما یحدث

لتوکید الکلمة التالیة: الدولة (س)

توکید وتعزیز الکلمة
وربطها ب. تل أبیب

توکید
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تعابير الوجه والإيماءات
ــان إن   ــدا و رودوس جيلي ــري لين ــس جيف ــم النف ــان في عل ــول الباحث يق

الوجــوه »تنقــل ثــروة مــن المعلومــات التــي نســتخدمها لتوجيــه تفاعلاتنا 

.)Jeffery & Rhodes 2011 : 702( الاجتماعيــة

طريقــة المشــي أو حركــة اليديــن، أو الهيئــة يمكــن 

ــل  ــز يظ ــك التميي ــن ذل ــا، لك ــخص م ــز ش أن تمي

موضــع شــك وتخميــن. في المقابــل ملامــح وجــه 

ــدد  ــروف، وتح ــاط على الح ــع النق ــا تض ــخص م ش

ــة الشــخص دون أدنــى شــك. الأمــر لا يتوقــف  هوي

فقــط عنــد تحديــد هويــة شــخص مــا بــل يمتــد 

ــل في  ــل وتفاع ــيلة تواص ــه وس ــار الوج ــى اعتب إل

ــس  ــة تعك ــبه بلوح ــه أش ــة. فالوج ــاة اليومي الحي

مــا يــدور في عقولنــا. مــن هنــا يمكــن فهــم 

لمــاذا تســتخدم اللقطــة المتوســطة في الإعــام 

كلقطــة أساســية لأنهــا تحــدد وجــه المذيــع، 

ــزات: ــدة مي ــه ع ــذا ل وه

1- إبــراز وجــه المذيــع كأداة تعبيــر عــن المعلومــات 

والمشــاعر مــن خــال حــركات الوجــه والــرأس 

ــة  ــة والمصداقي ــن الألف ــوع م ــق ن ــاءات لخل والإيم

ــة. والثق

ــي لا  ــدة، فه ــة محاي ــطة لقط ــة المتوس 2- اللقط

ــة  ــل اللقطــة القريب ــرا مث ــرب مــن الوجــه كثي تقت

ولا  للمذيــع،  النفســية  بالأبعــاد  تشــي  التــي 

تبتعــد عنــه بحيــث لا نســتطيع التعــرف على 

 المذيــع بالشــكل الــكافي مثــل اللقطــة الواســعة. 
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3- تجســيد مفهــوم المذيــع النجــم، بمعنــى تحــول المذيــع مــن شــخص 

عــادي إلــى أيقونــة أو شــخصية عامــة تجســد هويــة المحطــة الإعلاميــة 

التــي يعمــل فيهــا.

مــا ســبق يبــرز حجــم المســؤولية الكبيــرة الملقــاة على المذيــع، وأهميــة 

ــره على  ــرك أث ــك لا يت ــل في ذل ــا، وأي خل ــد وفهمه ــة الجس ــه لغ تعلم

علاقــة الثقــة المتبادلــة بيــن المذيــع والجمهــور فقــط، وإنمــا أيضــا على 

ــة.  ــة المؤسســة الإعلامي مصداقي

ــأة  ــب والمفاج ــرح والغض ــزن والف ــه، فالح ــاءات الوج ــى إيم ــد الآن إل لنع

والخــوف والاشــمئزاز كلهــا مشــاعر نســتطيع إدراكهــا أثنــاء عمليــة التواصل. 

هنــاك شــيء مشــترك بيــن جميــع البشــر في جميــع الثقافــات، فعندمــا 

نفــرح أو نحــزن نــرى الســعادة أو الحــزن ظاهريــن على الوجــوه. إننــا نــدرك 

أيضــا تعابيــر الوجــه عندمــا نتفاجــأ أو نغتــم أو نســأم أو نقلــق أو نصــاب 

بإحبــاط. هــذا يقودنــا للقــول: 

ــر عــن  إن لغــة الجســد بشــكل عــام وإيمــاءات الوجــه بشــكل خــاص تعب

ــر والمشــاعر  ــك التعابي ــة العاطفيــة للشــخص بطريقــة صادقــة. فتل الحال

ــف  ــك فكي ــال كذل ــاذا كان الح ــي. ف ــوفي اللاوع ــل الح ــن العق ــادرة ع ص

ــا؟  ــخص كاذب أن يخدعن ــتطيع ش يس

مثال:

شــخص مــا في عــزاء، يظهــر الحــزن والأســى، مخفيــا شــعوراً باطنيــا بالفرح 

أو الشــماتة ويخــدع مــن حولــه ببراعــة. هــذا يمكــن تفســيره كالتالي:  

ــــ هــؤلاء الأشــخاص مدربــون وبارعــون في تزييــف المشــاعر لدرجــة خــداع 

الآخريــن، مَثلهــم في ذلــك مَثَــلُ الممثليــن المحترفيــن. 

ــــ  مهاراتنــا في ملاحظــة لغــة الجســد ضعيفــة لأننــا نهتــم كثيــرا باللغــة 

المنطوقة.

ــل على  ــداع للتحاي ــذب والخ ــا الك ــن خلاله ــم م ــة نتعل ــل تربوي ــــ  عوام

ــا.  ــد نواجهه ــي ق ــة الت ــية أو الثقافي ــة أو السياس ــروف الاجتماعي الظ
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رغــم ذلــك يســتطيع الإنســان دقيــق الملاحظــة كشــف زيــف المخادعيــن. 

فالعقــل الواعــي لا يســتطيع أن يتحكــم في كل تفاصيــل مشــاعرنا 

ــن  ــوفي لا يمك ــل الح ــا العق ــرة يصدره ــاءات صغي ــاك إيم ــتبقى هن وس

ملاحظتهــا بســهولة. هــذه الإيمــاءات تبيــن الحقيقــة مثــل: تزايــد ســرعة 

رمــش العيــن، رعشــة بســيطة على جانب الوجــه، تجنــب التواصــل البصري، 

ــن... ــب الأيم ــع الجان ــه م ــر للوج ــب الأيس ــن الجان ــاء بي ــل الإيم ــدم تماث ع

ــخ. هــذا يعنــي أنــه يجــب دائمــا قــراءة الإيمــاءات ضمــن مجموعــات أو  إل

ــا. ــد وتدعمه ــة الجس ــة للغ ــراءة الصحيح ــل الق ــلوكات تكم س

ــاعر،  ــف المش ــن تزيي ــر الممك ــن غي ــر: إن كان م ــؤال آخ ــرز س ــا يب ــن هن م

ــات  ــاعر والتناقض ــواع المش ــكل أن ــا ب ــن إقناعن ــتطيع الممثلي ــف يس فكي

ــل؟  ــل تمثي ــي ب ــر حقيق ــه غي ــا يفعلون ــأن م ــا ب ــم إدراكن رغ

ــن  ــوا م ــن ليتمكن ــاق للممثلي ــل والش ــب الطوي ــن في التدري ــة تكم الإجاب

تقمص شــخصية مــا. بمعنى قــدرة الممثل على أداء الشــخصية بمشــاعرها 

الحقيقيــة. وهــذا بــدوره يظهــر إيمــاءات وحــركات صادقــة منســجمة مــع 

الكلمــة المنطوقــة وتٌبــرز مهــارة الممثــل في إقنــاع المشــاهدين. 

عنــد النظــر للنقطــة الســابقة نجــد مــن الضــروري أن يكــون مقــدم البرامــج 

التلفزيونيــة بطريقــة أو أخــرى ممثــل بــارع يؤمن بــدوره. وإلا بــدت تناقضات 

بيــن لغــة الجســد والرســالة الإعلاميــة المنطوقــة. بمعنــى قــدرة المذيــع 

على الإحســاس بالرســالة الإعلاميــة، لتقديــم أداء مؤثــر ومقنــع للمشــاهد. 

تأثير إيماءات الوجه في العمل التلفزيوني الإخباري
إيمــاءات الوجــه والتغييــر في نبــرة الصــوت مــن أكثــر التعابيــر المســتخدمة 

ــكادر البصــري  في النشــرات الإخباريــة. هــذا لــه علاقــة بطبيعــة حجــم ال

المســتخدم في النشــرات الإخباريــة وهــو اللقطــة المتوســطة المعياريــة 

أو اللقطــة المتوســطة الضيقــة التــي تركــز بالأســاس على وجــه المذيــع 

ورأســه. أمــا في البرامــج التلفزيونيــة الحواريــة، أو الوقــوف أمــام الفيديــو 

وول في التقاريــر التوضيحيــة أو في التقاريــر الميدانيــة، يمكــن أن يظهــر 
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فيهــا جســم المذيــع كامــاً، وبالتالــي يصبــح الجســد كلــه مســاحة 

مفتوحــة للتعبيــر غيــر اللفظــي إضافــة إلــى الكلمــة المنطوقــة بهــدف 

تعزيــز الخطــاب الإعلامــي. وهــذا مــا يطلــق عليــه مصطلــح لغــة الجســد، 

ويشــير إلــى الإيمــاءات وحــركات الجســد، بالإضافــة إلــى الأصــوات أو غيرهــا 

  .)Makodia 2009 : 99( ــال ــكال الاتص ــن أش م

ــر  ــا بتغي ــرأس وعلاقته ــة ال ــه ووضعي ــر الوج ــو تعابي ــا الآن ه ــا يعنين م

ــك،  ــع ذل ــات. وم ــن المعلوم ــزاء م ــوء على أج ــليط الض ــوت لتس ــرة الص نب

يمكــن في بعــض الأحيــان تحقيــق الإبــراز أيضًــا مــن خــال اســتخدام أنــواع 

ــاءات الجســدية. ــن الإيم مختلفــة م

المشــاهد هنــا خــارج الحقــل البصــري/ الــكادر. يجلــس كمــا ذكــرت ســابقا، 

في مــكان مــا مثــل البيــت، المكتــب، المقهى...إلــخ. المشــاهد هــو الأســاس 

ــه  ــا في بيئت ــس مرتاح ــه يجل ــة. إن ــالة الإعلامي ــه الرس ــه إلي ــذي تتوج ال

ــكام  ــه. أح ــدر أحكام ــه ويص ــري أمام ــا يج ــظ م ــا، يلاح ــاد عليه ــي اعت الت

المشــاهد هنــا تتعلــق بمفهــوم تأهيــل الرســالة الإعلاميــة، بمعنــى 

العلاقــة التكامليــة بيــن لغــة الجســد والرســالة المنطوقــة، والتــي تعــزز 

ــر.  ــي المؤث ــده الواقع ــه بع ــي وتعطي ــاب الإعلام الخط

وجــه المذيــع وحركــة رأســه قــد يعطيــان معلومــات لا يتــم التعبيــر عنهــا 

ــا إذا  ــارات عم ــان إش ــا لا يرس ــة. إنهم ــة الجمل ــات أو بني ــال الكلم ــن خ م

كانــت قطعــة مــن المعلومــات مهمــة للخطــاب فحســب، ولكــن أيضــا مــا 

ــض  ــوى في بع ــا بالمحت ــر عاطفي ــد تأث ــع أو إذا كان ق ــف المذي ــو موق ه

ــن، رغــم حرصــه  ــان، كاشــفاً موقفــه أو تقييمــه تجــاه موضــوع معي الأحي

وحــرص المؤسســة الإعلاميــة التــي يعمــل فيهــا على إبــداء الموضوعيــة 

والحيــاد، وهنــا تكمــن الخطــورة. 

ــم في  ــر مه ــرأس أم ــة ال ــه وحرك ــرات الوج ــة تعبي ــي أن دراس ــذا يعن ه

العمــل التلفزيونــي، لأنــه يمكــن للمذيعيــن تأهيــل خطابهــم باســتخدام 

ــر على  ــرات الوجــه، دون وعــي منهــم، بطريقــة تؤث ــرأس وتعبي حركــة ال
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قــدرة المشــاهد في تفســير الرســالة الإعلاميــة. ووفقًــا لأبحــاث ســويرتس 

وكرامــر )Swerts & Krahmer 2009 :105( فإنــه »تــم العثــور على مــا يســمى 

بإيمــاءات إيقــاع بــارزة بشــكل خــاص. وتشــمل إيمــاءات الإيقــاع البــارزة على 

ــد  ــده«. ويؤك ــع أو ي ــركات رأس المذي ــب وح ــركات الحاج ــال ح ــبيل المث س

مكوديــا )Makodia 2009 : 80( أنــه »مهــم للمذيــع التركيــز بشــكل خــاص 

على حــركات العيــن والحاجــب والشــفتين« ويضيــف أيضــا أنــه يجــب على 

ــا  ــد، لأنه ــرأس والي ــب وال ــركات الحاج ــة بح ــون على دراي ــع أن يك المذي

ــذا  ــث. ه ــد الحدي ــة عن ــب العاطفي ــعور والجوان ــزاج والش ــتجيب للم تس

يعنــي أنــه مــن خــال دراســة حــركات العيــن والحواجــب والفــم على وجه 

ــذي يقصــده  ــا معرفــة المزيــد عــن الواقــع الحقيقــي ال الخصــوص، يمكنن

المذيــع ومشــاعره تجــاه موضوعــات معينــة.

بنــاء على مــا ســبق ســنبدأ الآن بدراســة معمقــة لإيمــاءات الوجــه 

وحــركات الــراس بشــكل منفصــل وحــالات اســتخدامها وفوائدهــا في 

العمــل التلفزيونــي الإخبــاري.

• الوجــه

العضــات في مســاحة صغيــرة جــدًا،  الوجــه على معظــم  يحتــوي 

ــة  ــاعرنا المتباين ــن كل مش ــة ع ــر بدق ــادر على التعبي ــو ق ــي فه وبالتال

ــب  ــي يصع ــخ.، والت ــة ونفور...إل ــاب، جاذبي ــل واكتئ ــزن، أم ــرح وح ــن ف م

التحكــم فيهــا بوعــي. لهــذا الســبب 

يعتبــر الوجــه وســيلة تواصــل غنيــة 

خلالهــا  مــن  يمكــن  بالمعلومــات، 

ــر  ــرية وبأكب ــاعر البش ــراءة كل المش ق

وللتفصيــل  قــدر مــن المصداقيــة. 

في هــذا الموضــوع لا بــد مــن دراســة 

الخطــوط العامــة لتعابيــر الوجــه مــن 

خــال الأعضــاء البــارزة فيــه مثــل 

ــن،  ــن/ الحاجبي ــف، العيني ــم، الأن الف
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الأذنيــن. بمعنــى أعضــاء الحــواس والتــي يجــب عــدم النظــر لهــا في لغــة 

الجســد بصفتهــا أعضــاء لهــا وظائــف حســية بيولوجيــة فحســب، وإنمــا 

أيضــا كأعضــاء تتفاعــل مــع المشــاعر والأفــكار. بالتالــي فهــي تعبــر حركيــا 

وإيمائيــا عــن المحيــط والحالــة النفســية بتناقضاتهــا الإيجابيــة والســلبية. 

فلــو أخذنــا على ســبيل المثــال إيمــاءات إيجابيــة على الوجــه كالفــرح أو 

الســعادة ســنجد أن رفــع الحاجبيــن يعمــل على توســيع العينيــن مجازيــا 

ــد«.  ــد المزي ــا أراه وأري ــب م ــد، أو أح ــد أن أرى المزي ــول » أري للق

الاتصال البصري للمذيع وأنواعه

لــو تأملنــا العمــل التلفزيونــي بشــكل عــام والأخبــار بشــكل خــاص ســنجد 

أن الاتصــال البصــري يحــدث بطريقتيــن:

ــوة، لأن النظــر  ــرا وق ــواع الاتصــال تأثي ــر أن 1- الاتصــال المباشــر: وهــو أكث

ــي أن  ــذا يعن ــاهدين. ه ــى المش ــر إل ــي النظ ــرا يعن ــرة في الكامي مباش

المتحــدث يبنــي جســر تواصــل مباشــر مــع الجمهــور ويشــكل مركــز 

اهتمامــه. الرســالة الإعلاميــة هنــا موجهــة مباشــرة للحقــل البصــري 

الخارجــي/ المشــاهد. النشــرات الإخباريــة مثــال على ذلــك.

ــى  ــا ينظــر الضيــف إل ــر المباشــر: يحــدث عندم 2- الاتصــال البصــري غي

المذيــع. بمعنــى وجــود المذيــع هنــا كوســيط بيــن الضيــف والمشــاهد.  

إذن عمليــة الاتصــال أو الرســالة الإعلاميــة تصــل للمشــاهد بطريقــة غيــر 

ــن  ــوع م ــذا الن ــر. ه ــال المباش ــن الاتص ــل م ــا أق ــي تأثيره ــرة. بالتال مباش

الاتصــال تفرضــه طبيعــة البرامــج الحواريــة، التــي يكــون فيهــا المشــاهد 

خــارج تأثيــر التواصــل البصــري المباشــر. وهــذا النقــص في التواصل المباشــر 

مــع الجمهــور يعوضــه عامــان:

ــدة أعمــق  • موضوعــي: شــغف المشــاهد بالتعــرف على معلومــات جدي

ــة، أو الشــغف  ــار والمعلومــات المتداول ــه مــن الأخب ممــا هــو معــروف لدي

بمعرفــة شــخصيات عامــة سياســية أو فنيــة أو ثقافيــة عن قرب. والســبيل 
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الوحيــد للحصــول على مــا ســبق هــو المذيــع الــذي يكــون وســيطا بيــن 

الضيــوف والجمهــور. وهنــا تقــع على المذيــع مهمــة كبيــرة في تحقيــق 

توقعــات المشــاهدين.

ــر  ــري المباش ــال البص ــور بالاتص ــام الجمه ــب اهتم ــع يجل ــري: المذي • بص

كحلقــة دائريــة في بدايــة البرنامــج ونهايتــه. وقــد يتخلــل الحلقــة 

الدائريــة أيضــا اتصــال مباشــر بيــن الفواصــل في بعــض البرامــج. أهميــة مــا 

ســبق تكمــن في أن المذيــع في بدايــة البرنامــج يرحــب بالجمهــور ويقــدم 

ــوف  ــف بالضي ــى التعري ــل إل ــم ينتق ــر(، ث ــال مباش ــاش )اتص ــوع النق موض

لتكــون إشــارة اســتئذان مــن الجمهــور لينقــل مركــز الاهتمــام إلــى الضيــوف 

ــة  ــرى في نهاي ــرة أخ ــدث م ــر يح ــال المباش ــر(.  الاتص ــر مباش ــال غي )اتص

البرنامــج بعــد تقديــم الشــكر للضيــوف ثــم الانتقــال إلــى توديــع الجمهــور 

)اتصــال مباشــر(.  

الســلوك البرامجــي الســابق، بمعنــى اتصــال المذيــع مــع الجمهور ماشــرة في 

البدايــة ثــم الانقطــاع عــن الجمهــور والانتقــال للضيــوف يتلــوه اتصــال مباشــر 

ــو  ــيره على النح ــن تفس ــج يمك ــة البرنام ــور في نهاي ــع الجمه ــرة م ــرة اخ م

التالــي: المذيــع يعطــي الأهميــة القصــوى للمشــاهد في البدايــة ويســتأذنه 

ــذي  مــن أجــل أن يقطــع الاتصــال البصــري المباشــر معــه ليقــوم بالعمــل ال

يتوقعــه منــه الجمهــور ثــم يعــود للمشــاهد مــرة أخــرى في النهايــة لتوكيــد 

أهميــة المشــاهد الــذي يســتمد المذيــع منــه شــرعية عملــه. 

إيماءات العين 

لا تقتصــر وظيفــة العيــن فقــط على أنهــا عضــو يزودنــا بمعلومــات بصرية 

ــا  ــا تزودن ــك. إنه ــن ذل ــر م ــي أكث ــل ه ــي، ب ــا الخارج ــن عالمن ــية ع حس

ــة،  ــط والوضــع النفســي والمشــاعر الحقيقي ــات أيضــا عــن المحي بمعلوم

بغــض النظــر عــن اللغــة المحكيــة الصــادرة عــن العقــل الواعــي. مــن هنــا 

يأتــي القــول إن “العيــن نافــذة الــروح«.  لــذا مــن الطبيعــي جــدا في حياتنا 

اليوميــة أن ننظــر إلــى عيــون بعضنــا البعــض أثنــاء التواصــل وجهــا لوجــه. 
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ــه  ــة التواصــل كالقــول: فــان نظرت ــاء عملي ــا أثن ــا نصــدر أحكام ــرا م وكثي

متعاليــة، أو نظرتــه ثاقبــة وذكيــة، أو عيونــه صادقــة أو خادعــة، حزينــة 

أو ســعيدة...إلخ. 

إذاً العيــن ترســل إشــارات تمكننــا مــن قــراءة المشــاعر والمواقــف والأفــكار. 

هــذه الإشــارات يمكــن رصدهــا مــن خــال ثــاث عوامــل أساســية تؤثــر في 

عمليــة التواصــل: الاتســاع والضيــق والتنظيــم وأنــواع النظــرات.

1- الاتساع والضيق 

ــن  ــح الجفني ــا بفت ــه وظيفي ــن وتضييقهــا يمكــن التحكــم في اتســاع العي

ــع  ــا برف ــن أو تضييقه ــيع العي ــام بتوس ــن الإيه ــك يمك ــا. كذل أو إغلاقهم

ــن  ــن أو برفــع الحاجبي ــح الجفني ــن بفت الحاجــب أو خفضــه. اتســاع العيني

ــن  ــة للعي ــة مجازي ــا محاول ــة. إنه ــاعر إيجابي ــس بمش ــا نح ــدث عندم يح

لرؤيــة الأشــياء بأكبــر قــدر ممكــن، للتعبير عــن الإيجابيــة والصــدق والانفتاح 

ــزل  ــن أو ين ــق العي ــا تضي ــك عندم ــن ذل ــس م ــط. وعلى العك على المحي

الحاجــب لتقليــل مــا نــراه أو حجبــه، نصبــح أكثــر ســلبية وتحفظــا ورفضــا 

لمــا نــراه. وهــذا مــا يفســر الرمــش الســريع للعيــن كحالــة مجازيــة لإغــاق 

العيــن بهــدف الإعــان عــن رفضنــا أو تحفظنــا لمــا نــراه أمامنــا.

- رمــش العيــن الزائــد: رمــش العيــن عمليــة طبيعيــة غيــر واعيــة حيــث 

ــاحة  ــل مس ــا، مث ــن لتنظيفهم ــح العيني ــا بمس ــن خلاله ــن م ــوم الجف يق

ــن  ــا م ــو تقريب ــترخي ه ــادي المس ــش الع ــيارة. الرم ــي للس ــاج الأمام الزج

6-8 مــرات في الدقيقــة، وتغلــق العيــن أثنــاء عمليــة الرمــش عُشــر 

ــة الملاحظــة ولا تظهــر بوضــوح إلا في  ــة. الرمــش إشــارة صعب ــن الثاني م

ــة كبيرتيــن  ــك تكتســب أهميــة ودلال اللقطــات المتوســطة والقريبــة. لذل

ــان: ــش حالت ــة الرم ــا في عملي ــا هن ــا يعنين ــة. م ــات الإخباري في المقاب
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ــر  ــح كبي ــي بفت ــدة تنته ــه واح ــد رمش ــى توكي ــن: بمعن ــض العي - ومي

ــا،  ــا أراه تمامً ــدق م ــا: لا أص ــول لن ــد أن يق ــا يري ــخص هن ــن، وكأن الش للعي

ــة أفضــل.  ــن أجــل رؤي ــي م سأمســح عين

مثال: 
ــل  ــاري. تنتق ــر إخب ــاهد تقري ــد مش ــن بع ــة العي ــدث ومض ــا تح ــرا م كثي

ــع فنــرى ومضــة لعينيــه.  ــى المذي ــر إل ــرا فجــأة بعــد انتهــاء التقري الكامي

ــر  ــي ضمــن الســياق: إمــا أن التقري ــا يمكــن أن يســتنتج المشــاهد التال هن

يحتــوي على كثيــر مــن المغالطــات أو المبالغــات التــي لا يرتاح لهــا المذيع، 

ــر،  ــوى التقري ــع لا يوافــق على محت ــأن المذي ــي يعــرف المشــاهد ب وبالتال

وهــذا ينــال مــن مصداقيــة المحطــة الإخباريــة. أو أن التقريــر الإخبــاري على 

درجــة عاليــة مــن المهنيــة والإبــداع لدرجــة أن المذيــع أصيــب بالذهــول. 

فتكــون إشــارة الوميــض مقرونــة بارتفــاع الحواجــب واتســاع كبيــر لفتحــة 

العيــن )إيمــاءات الدهشــة(. الإشــارة هنــا إيجابيــة بالنســبة للمشــاهد.

ــد  ــة تزاي ــي: لملاحظ ــدل الطبيع ــن المع ــش ع ــة الرم ــد عملي - تزاي

ــد الضيــف  ــا مــن ملاحظــة معــدل الرمــش الطبيعــي عن ــد لن الرمــش لا ب

ــرات  ــن تغي ــا يحــدث م ــاء لنســتطيع الحكــم على م ــاء اللق ــع أثن أو المذي

على ســرعة الرمــش في ســياق الحــوار نتيجــة التوتــر. تزايــد ســرعة 

الرمــش يحــدث عندمــا يشــعر الضيــف أو المذيــع فجــأة بانــه غيــر مرتــاح 

في محيطــه. إنهــا عمليــة فيزيائيــة أو رد فعــل لا واع يهــدف مجازيــا إلــى 

ــا  ــاف أمرن ــازق لانكش ــا في م ــة وقوعن ــا أو نتيج ــا يضايقن ــة م ــب رؤي حج

عنــد الآخريــن )تناقــض أفــكار، كــذب(، فيقــوم الشــخص بإغمــاض عينيــه 

ــة  ــر في كيفي ــا للتفكي ــن مجازي ــق العيني ــى غل ــريع، بمعن ــش الس بالرم

الخــروج مــن المــأزق. 
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مثال: 
زيــادة معــدل الرمــش تحدث كثيــرا مــع ضيــوف البرامــج الحواريــة الإخبارية، 

ــة  ــن بأدل ــع أو مــن ضيــوف آخري ــا يواجــه أحــد الضيــوف مــن المذي عندم

أو تصريحــات ســابقة لــه تبيــن تناقضــه. المهــم هنــا أن يلاحــظ المذيــع 

هــذا التوتــر ويــدرك أن الضيــف في مــازق. وبالتالــي يجــب على المذيــع أن 

يكــون حاســما في طبقــة صوتــه وواثقــا بنفســه ومباشــرا في ســؤاله دون 

إطالــة، حتــى لا يتــرك للضيــف فرصــة للهــروب أو المراوغــة: 

- الحقيقة ماثلة أمامك سيدي، فماذا تقول؟

2- التنظيم
بمعنــى اتجــاه النظــر. العينــان تنظــران للأمــام، للجانــب، ترتفعــان لــأعلى، 

ــا  ــا مفاهيمه ــارات له ــي إش ــا ه ــاءات كله ــذه الإيم ــفل. ه ــران للأس تنظ

ودلالاتهــا. على ســبيل المثــال: عندمــا أتواصــل مــع شــخص مــا أنظــر إلــى 

وجهــه/ عينيــه، وعندمــا أشــيح بنظــري عنــه إلــى شــخص آخــر ينقطــع 

ــذا  ــر. وفي ه ــخص الآخ ــى الش ــل إل ــخص لينتق ــك الش ــع ذل ــل م التواص

ــة:  الســياق نســتطيع رصــد الاتجاهــات التالي

- اتجاه النظر لتجنب الهجوم أو الإساءة
كثيــرا مــا يحــدث في البرامــج الحواريــة أو الإخباريــة وجــود أشــخاص لهــم 

طابــع عنيــف أو عدوانــي. هــذا النــوع مــن البشــر قــد يشــوش على موضوع 

النقــاش. وبالتالــي يخــرج البرنامــج عــن الســيطرة. في هــذا الســياق يمكــن 

ــد  ــرات( أن تحي ــواع النظ ــاه أن ــر أدن ــوة )انظ ــرة الق ــوت ونظ ــة الص لطبق

شــخصا ثرثــاراً أو تمكــن المذيــع مــن الســيطرة على شــخص مــراوغ. كذلــك 

ــاش أو  ــي في النق ــف أو عدوان ــخص عني ــد ش ــع تحيي ــا للمذي ــن أيض يمك

بإشــاحة النظــر عنــه وتحويلــه باتجــاه ضيــف آخــر، او في اتجــاه الكاميــرا. 

تحويــل اتجــاه النظــر يخــرج الشــخص العنيــف مــن دائــرة الاهتمــام ويعطي 

مركــز الأهميــة للضيــف الثانــي أو للمشــاهد مــن خــال النظــر إلــى الكاميــرا.
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- النظر جانباً

المهمــة الأساســية التــي يجــب أن يحــرص عليهــا المذيــع هــي المحافظــة 

على التواصــل البصــري مــع الضيــف المتحــدث، أو مــن يوجــه لــه الســؤال. 

النظــر جانبــا يعنــي عــدم الاهتمــام بالشــخص المقابــل لنــا، أو أننــا نشــعر 

بالملــل مــن حديثــه، فننظــر إلــى شــيء آخــر في المــكان. لــذا يجــب على 

المذيــع ألا ينظــر جانبــا أثنــاء اســتماعه لإجابــة أحــد الضيــوف. لكــن قــد 

تســتخدم هــذه الإيمــاءة على نطــاق أوســع مــن طــرف الضيــوف: 

النظــر جانبــا مــع دوران الــرأس بحواجــب منحنيــة للأســفل )تضيــق العيــن(، 

وجبيــن بــه تجاعيــد أو أطــراف فــم متدليــة للأســفل )إيمــاءات الغضــب(، 

بمعنــى نظــرة جانبيــة مــع إشــارات ســلبية عدوانيــه. كأنهــا تقــول: لا أُقدر 

هــذا التعليــق أو هــذا التعليــق لا يعجبنــي. هنــا تبــرز أهميــة المذيــع الــذي 

قــد يلاحــظ تلــك الإيمــاءات وتعطيــه فكــرة عــن حقيقــة مــا يــدور حولــه. 

بمعنــى التناقــض بيــن الرســالة الإعلاميــة المنطوقــة للضيــوف وإيمــاءات 

الجســد. فكثيــرا مــا تبــدو الرســالة الإعلاميــة لبعــض الضيــوف منســجمة 

ومتماســكة في ظاهرهــا على مســتوى اللغــة المنطوقــة، لكنهــا متناقضة 

ــة  ــف الحقيق ــاد والمواق ــف الأبع ــذا يكش ــد. وه ــة الجس ــتوى لغ على مس

للضيــوف أمــام المذيــع والمشــاهد.   

مثال: 
الرســميتين  النظــر  يمثــان وجهتــي  افتــراض وجــود ضيفيــن  على 

ــران. قــد  ــد العســكري مــع إي ــة مــن سياســة التصعي ــة والبريطاني الأمريكي

يبــدو الخطابــان في خطوطهمــا العامــة متوافقيــن، لكــن إيمــاءات الوجــه 

قــد تفضــح تبايــن الخطابيــن. بالتالــي تكــون هنــاك فرصــة للمذيــع الفطــن 

ــن  ــض في الخطابي ــاف التناق ــة لاستكش ــة محرج ــئلة دقيق ــرح أس أن يط

على مســتوى إيمــاءات الوجــه المرتبكــة )تزايــد في ســرعة رمــش العينين، 

ــخ(.   ــن مــن النظــر في اتجــاه الآخر...إل أو هــروب العيني
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ــة أو  ــخصيات المراوغ ــن الش ــرة ع ــا فك ــة، تعطين ــة لا واعي ــة تلقائي حرك

ــون  ــه تك ــن نفس ــق م ــف الواث ــا. الضي ــيئاً م ــي ش ــي تخف ــة أو الت الكاذب

عينــاه مركزتيــن في الاتجــاه الــذي يجــب أن تتوجــه لــه الرســالة الإعلاميــة 

ــي أن  ــن تعن ــة العيني ــن(. مراوغ ــوف آخري ــع، ضي ــه )المذي ــق من أو تنطل

ــن  ــره. ويمك ــاف أم ــة انكش ــروب نتيج ــق لله ــن طري ــث ع ــخص يبح الش

ــون  ــا يك ــب عندم ــى جان ــب إل ــن جان ــون م ــة العي ــا حرك ــدث أيضً أن تح

ــدم  ــن ع ــد م ــدف التأك ــكان به ــف الم ــه يستكش ــراً، وكأن ــخص متآم الش

ــه.   ــه أو يراقبون ــخاص يلاحظون ــود أش وج

مثال:
ــورط  ــت ت ــن تثب ــن قرائ ــوف في برنامــج حــواري يبي ــع أو أحــد الضي المذي

الضيــف )س( في فضيحــة سياســية مثــل: الفســاد أو فضيحــة اجتماعيــة. 

ــل:  ــه مث ــر يكــون ظاهــرا على إيماءات الضيــف المتهــم )س( سيشــعر بتوت

ــدأ  ــد تب ــانه وق ــن بلس ــفتيه الجافتي ــب ش ــاول ترطي ــه أو يح ــاع ريق ابت

ــة لا  ــد بطريق ــه يري ــر وكأن ــى آخ ــب إل ــن جان ــريعة م ــركات س ــاه بح عين

واعيــة، التأكــد مــن أن الآخريــن في البرنامــج لــم يكتشــفوا خداعــه أو أنــه 

ــا أن  ــع هن ــق للخــاص مــن هــذه الورطــة. مهــارة المذي يبحــث عــن طري

ــف  ــورط الضي ــا على ت ــا إضافي ــدم دلي ــي تق ــاءات الت ــك الإيم ــظ تل يلاح

ــه ســؤال حاســم يضــع النقــاط  ــه في توجي ــدع الفرصــة تفوت )س(، وألا ي

ــه: ــه أو كذب ــف مراوغت ــن للضي ــروف، ويبي على الح

- حركــة العيــون مــن جانــب إلــى جانــب مــع ثبــات الــرأس على 
محــوره
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- الســيد )س( أنــت تنكــر كل القرائــن، وتقــول إنــك بــريء وكل مــا يحــدث 

هــو مكيــدة سياســية، لكــن هــل لــك أن تفســر للمشــاهد كل هــذا التوتــر 

البــادي عليــك؟ 

سيشــعر )س(، بــأن أمــره قــد انكشــف وبالتالــي ســيكون صوتــه متقطعــا 

ــي يخفيهــا  ــة الحقيقــة الت ــل كاف للمشــاهد لمعرف ــا. وهــذا دلي ومرتجف

الضيــف خلــف المبــررات والحجــج. هــذه الحالة لهــا علاقــة بمفهــوم أوردته 

ــاب  ــن الخط ــض بي ــو التناق ــاهد ه ــه المش ــا يلاحظ ــر م ــأن أكث ــابقا، ب س

اللفظــي والإيمــاءات غيــر اللفظيــة، وعندمــا يحــدث هــذا التناقــض فــإن 

المشــاهد يميــل إلــى تصديــق الإيمــاءات غيــر اللفظيــة.   

- النظر للأعلى

النظــر لــأعلى يعنــي انقطــاع التواصــل البصــري وهــو مرتبــط في إدراكنــا 

للنظــر باتجــاه الســماء ومــا لهــا مــن دلالات. بمعنــى الروحانيــات والفضــاء 

الفســيح والأفــق اللامحــدود. لهــذا يكــون النظــر إلــى الأعلى علامــة على 

ــق  ــص المناط ــخص بفح ــوم الش ــط، فيق ــن المحي ــل م ــاس بالمل الإحس

ــه.  ــو أمام ــا ه ــام مم ــارة للاهتم ــر إث ــيء أكث ــن ش ــا ع ــه بحثً ــة ب المحيط

كذلــك يكــون النظــر لــأعلى بشــكل عــام إيمــاءة مقصــودة واعيــة يمكــن 

تعلمهــا، ويقصــد بهــا غالبــا التفكيــر، وكأن الشــخص يســتحضر فكــرة مــا أو 

صــورة إبداعيــة. وهــذا مــا يفعلــه المفكــرون أو المبدعــون غالبــا. يســتخدم 

بعــض المذيعيــن أحيانــا هــذه الإيمــاءة لإعطــاء الشــعور بانهــم شــخصيات 

عميقــة ومفكــرة. لا يُنصــح المذيــع في البرامــج الإخباريــة اســتخدام إيمــاءة 

رفــع الــرأس لان المشــاهد هنــا لا يريــد أن يتفــرج على مذيــع اســتعراضي. 

ــن  ــتخدامها م ــال اس ــاءة، ح ــذه الإيم ــع ه ــع م ــرف المذي ــف يتص ــن كي لك

قبــل الضيــوف؟ 

ــم  ــكلام معظ ــاء ال ــأعلى أثن ــا ل ــراغ جانب ــف في الف ــر الضي ــا ينظ عندم

الوقــت أو قبــل إجابــة ســؤال مــا، ستشــكل هــذه الإيمــاءة ضغطــا نفســيا 

على المذيــع ممــا قــد يؤثــر على أدائــه. في هــذه الحالــة لا مجــال أمــام 
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ــه وثقتــه في نفســه وأن يتعامــل مــع  ــع إلا أن يحافــظ على هدوئ المذي

تلــك الشــخصية بهــدوء في جميــع الحــالات ســواء كانــت فكريــة إبداعيــة 

ــة  ــة(، أو عادي ــات المقابل ــم أوق ــأعلى معظ ــا ل ــر جانب ــية )تنظ أو نرجس

لكنهــا اســتعراضية مســتفزة، ولا تتناســب إيماءاتهــا مــع مســتوى خطابهــا 

ــي تكــون عرضــة لتهكــم المشــاهد.      اللفظــي، وبالتال

- النظر للأسفل

النظــر للأســفل لا يعنــي فقــط انقطــاع الاتصــال البصــري مــع الآخــر، بــل 

يشــير أيضــا إلــى الخضــوع أو الاستســام. بمعنــى: »أنــا لســت تهديــدًا« أو 

»مــن فضلــك لا تؤذينــي« أو »أنــت شــخص مبهــر للغايــة ولا أســتطيع النظر 

إليــك«. ويمكــن أن تكــون هــذه الإيمــاءة للدلالــة على الشــعور بالذنــب أيضا، 

وبالتالــي تحــاول تلــك الشــخصية التهــرب مــن الاتصــال البصــري. 

في العديــد مــن الثقافــات قــد يكــون الاتصــال البصــري إشــارة فظــة أو إيحاء 

ــان. أو  ــرام، مثــل الياب ــذا ينظــر النــاس للأســفل لإظهــار الاحت بالســيطرة، ل

عندمــا يكــون المجتمــع محافظــا وتكــون هنــاك مقابلــة بيــن رجــل وإمــرأة 

حيــث يعتبــر نظــر الرجــل للمــرأة أو العكــس نوعــا مــن الوقاحــة.  

مــا يهمنــا هنــا هــو الإطــار العــام لإيمــاءة النظــر للأســفل والتــي تحــدث 

كثيــرا في المقابــات الصحفيــة. في هــذا الســياق يجــب على المذيــع ألا 

ينظــر للأســفل تحــت أي ظــرف لأن هــذا ســيظهر المذيــع مهتــزا غيــر واثــق 

التواصل البصريالنظر للأعلى
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مــن نفســه، وهــذا ســيقود إلــى عــدم احتــرام المشــاهد لــه والضيــف أيضــا.

أمــا عندمــا نأخــذ إيمــاءة النظــر للأســفل مــن زاويــة الضيــف، فهــي تعنــي 

عــدم الثقــة في النفــس أو الشــعور بالذنب. وقد اســتخدمها بعض الساســة 

بطريقــة واعيــة لقطــع الاتصــال البصــري عنــد نقطــة حرجــة أثنــاء الحــوار، 

ــل  ــه، ويكم ــع أن يقاطع ــن المذي ــا م ــف خلاله ــي أو الضي ــود السياس ولا ي

ــي  ــعر السياس ــا يش ــع عندم ــاه المذي ــر في اتج ــود للنظ ــم يع ــه ث حديث

بأنــه تجــاوز المنطقــة الحرجــة إلــى منطقــة آمنــه. هــذه التقنيــة تقطــع 

الطريــق على المذيــع حتــى لا يطــرح أســئلة خلافيــة أو حرجــة. بمعنــى 

ــا  ــم هن ــلبية. المه ــع س ــا تواب ــا له ــة عليه ــون أي إجاب ــي تك ــئلة الت الأس

أن يلاحــظ المذيــع هــذه الإيمــاءة ضمــن ســياق حديــث الضيــف، ولا يتــرك 

لــه الفرصــة للتملــص مــن ســؤال خــافي وحســاس جــدا يمكــن أن يقــدم 

معلومــات ثمينــة وعميقــة.

مثال:

سياســي بريطانــي مــن حــزب العمــل )Tom Watson( يتحــدث في مقابلــة 

ــف  ــول موق ــج )Andrew Marr Show( ح ــع برنام ــع مذي ــه م ــا لوج وجه

ــف  ــة يكش ــي. وفي لحظ ــاد الأوروب ــن الاتح ــروج م ــة الخ ــن قضي ــه م حزب

السياســي عــن موقــف مفاجــئ لحزبــه وهــو ينظــر إلــى المذيع. السياســي 

يشــعر في تلــك اللحظــة بــان المذيــع يريــد أن يتوقــف عنــد تلــك النقطــة 

لطرحــة ســؤال ربمــا يكــون محرجــا جــدا لــه مثــل:

- لكن الموقف الذي أعلنته الآن يتناقض كليا مع موقفكم السابق!

السياســي لا يعطــي الفرصــة للمذيــع فينظــر إلــى أســفل ويكمــل حديثــه. 

ــع  ــرى. قط ــرة أخ ــع م ــر للمذي ــة ينظ ــة الحرج ــاوز المنطق ــد أن يتج وبع

ــرة  ــن دائ ــع م ــرج المذي ــا أخ ــي هن ــرف السياس ــن ط ــري م ــال البص الاتص

اهتمامــه وأكمــل رســالته الإعلاميــة دونمــا أي تشــويش مــن طــرف المذيــع، 

لذلــك يجــب على المذيــع أن يكــون يقظــا، ويســال بإلحــاح رغــم انقطــاع 

الاتصــال البصــري مــع الضيــف. 
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- حركة العيون لتمديد الحقل البصري وتماسكه

ــج  ــار أو البرام ــرات الأخب ــا في نش ــع جانب ــر المذي ــرا أن ينظ ــدث كثي يح

ــادة  ــل: إف ــورة مث ــارج كادر الص ــيء خ ــى ش ــاهد إل ــل المش ــة لنق الحواري

لمراســل ميدانــي، أو تقريــر إخبــاري، مؤتمــر صحفــي، خبــر عاجــل. إيمــاءة 

قطــع التواصــل مــع المشــاهد مــن طــرف المذيــع مبــررة هنــا، لأن الهــدف 

منهــا توســيع أو تمديــد الحقــل البصــري المحصــور في أســتوديو الأخبــار، 

ــن  ــد م ــي يزي ــاع حرك ــق إيق ــا وخل ــة وتعميقه ــع المعلوم ــدف تنوي به

جاذبيــة المــادة البصريــة المعلوماتيــة للمشــاهد. هنــا يلعــب اتجــاه النظــر 

ــرة. ــة كبي ــه أهمي وزاويت

مثال:

ــا.  ــب ديمقراطي ــي المنتخ ــس التونس ــب الرئي ــر تنصي ــرأ خب ــة تق المذيع

ــر: ــة الخب ــول في نهاي وتق

قــراءة في رســائل خطــاب الرئيــس التونســي المنتخــب بعــد تقرير مراســلنا 

)س(. ثــم تنظــر المذيعــة للأســفل، أو إلــى للأســفل جانبــا، أو جانبــا أفقيــا، 

أو جانبــا لأعلى. تحــول نظــرة المذيعــة في جوهــره يهــدف إلــى تمديــد 

قطع التواصل البصري أثناء الحوار
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ــر اتجــاه النظــر في  ــا كيــف يؤث ــكادر. المهــم هن الحقــل البصــري خــارج ال

كيفيــة إدراك المشــاهد للحــدث )التقريــر الميدانــي( مــن خــارج الــكادر:

- النظــر إلــى الأســفل : ســيؤدي إلــى التقليــل مــن قيمــة التقريــر ووضعــه 

ــوده أي محطــة  ــا لا ت ــد م ــار وهــذا بالتأكي بدرجــة أدنــى مــن غرفــة الأخب

إخباريــة.

- النظــر جانبــا أفقيــا: يعطــي التقريــر الميدانــي قيمــة معلوماتيــة توازي 

قيمــة غرفــة الأخبــار مــع توســيع محدوديــة المــكان البصــري للأســتوديو 

ــا. التمــدد الأفقــي للمــكان )الاســتوديو( عــن طريــق حــدث خارجــي  أفقي

ــة  ــن الناحي ــاهد م ــا على المش ــيؤثر إيجابي ــي س ــر الميدان ــل التقري مث

ــان،  ــي للإنس ــن الطبيع ــع التكوي ــب م ــه يتناس ــتيعاب، لأن ــة والاس الإدراكي

الــذي يــرى أفقيــا أكثــر مــن الرؤيــة الرأســية. 

- النظــر لــأعلى: هنــا ســيأخذ الحــدث الخارجــي مثــل التقريــر الميدانــي 

ــار. وهــذا في حــد ذاتــه ليــس  قيمــة كبيــرة ومتعاليــة على غرفــة الأخب

ســيئا فنحــن نعــرف أن التقاريــر الميدانيــة بمثابــة شــرايين الحيــاة لغــرف 

الأخبــار. العيــب الوحيــد هنــا هــو أن نظــرة المذيــع إلــى الأعلى لــن تكــون 

مريحــة للمشــاهد مــن الناحيــة الجماليــة والنفســية. لــذا لا ينصــح بهــذه 

الإيمــاءة لكنهــا تظــل أفضــل مــن النظــر للأســفل.  

النظر في اتجاه الكاميراالنظر للأسفل
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أنواع النظرات:

ــتخداما  ــرات اس ــواع النظ ــر أن ــا أكث ــوة هم ــرة الق ــة ونظ ــرة الاجتماعي النظ

في العمــل الإعلامــي، وتؤثــران بشــكل كبيــر على عمليــة التواصــل وجهــا 

ــز النظــر على وجــه/ عينــي الشــخص أمامــك. لأنــه  لوجــه. بمعنــى تركي

ــر في  ــا ينظ ــة، عندم ــودة أو الهيمن ــة والم ــام والثق ــر الاهتم ــل يُظه فع

عينيــك شــخص مــا وتنظــر إليــه ثــم تنظــر إلــى الأســفل.

مــا يهمنــا في العمــل التلفزيونــي الإخبــاري هــو التواصــل البصــري الــذي لا 

يظهــر الاهتمــام والاحتــرام والاعتــراف بالآخــر فقــط، بــل يحــدد لنــا أيضــا 

اكتشــاف أيــن ينظــر الأشــخاص الآخــرون، وبالتالــي مراكــز اهتمامهــم.

ــذا إذا كنــت ترغــب في الإقنــاع أو تغييــر العقــول، فــإن الخطــوة الأولــى  ل

هــي الحصــول على اتصــال بالعيــن ثــم الحفــاظ عليــه مــن خــال إعــادة 

الاتصــال بشــكل منتظــم. بمعنــى أن تحافــظ على الاتصــال البصــري بيــن 

الفينــة والأخــرى متفاديــا الاتصــال الطويــل الــذي قــد يفســر بانــه وقاحــة 

أو قــد يكــون مربــكا. 

- النظرة الاجتماعية:

تظهــر التجــارب العمليــة أن النــاس ينظــرون معظــم الوقــت في المســاحة 

بيــن العينيــن والفــم وحتــى نهاية الرقبــة أثناء عمليــة التواصــل الاعتيادية 

ــي لا  ــاحة الت ــي المس ــة«. وه ــرة الاجتماعي ــى »النظ ــه، بمعن ــا لوج وجه

تشــكل تهديــدا أو أي شــعور عدوانــي تجــاه مــن نتواصــل معهــم. وتضمــن 

أيضــا موضوعيــة النظــر بحيــث لا 

تفســر باتجــاه آخــر، وتشــيع جــوا 

ــى  ــم. بمعن ــة والتحك ــن الثق م

أن التواصــل البصــري في نطــاق 

يعنــي  لا  الاجتماعيــة  النظــرة 

التركيــز في العينيــن مباشــرة 

طيلــة الوقــت، بــل يمكــن أن 

ــوار  ــاء الح ــان أثن ــل الحدقت تنتق
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مــن العينيــن مــرورا بالأنــف حتــى أســفل الرقبــة دون إحســاس المشــاهد 

ــة.    ــدم الثق ــعورا بع ــي ش ــا يعط ــا، م ــارا ويمين ــن يس ــي العيني ــان حدقت بزوغ

المقابــات  اســتخداما في  الأكثــر  الاجتماعيــة  النظــرة  تعتبــر  لذلــك 

ــل  ــم التواص ــو ت ــا ل ــس تمام ــذا على العك ــه.  وه ــا لوج ــة وجه التلفزيوني

ــة  ــذه الطريق ــري به ــل البص ــط، لأن التواص ــن فق ــز على العينيي بالتركي

ــى الإربــاك أو  ولفتــرات طويلــة يصبــح ســلبيا وغيــر مريــح. وقــد يــؤدي إل

ــة.  ــات المحافظ ــا في البيئ ــا أحيان ــون وقح ــد يك ق

- نظرة القوة: 
ــا  ــخص م ــرض إرادة ش ــتخدم لف ــة تس ــا مكثف ــرة لكنه ــرة قصي ــي نظ وه

على الآخــر، وإظهــار القــوة دون عــدوان. العيــن تضيــق هنــا نتيجــة شــد 

الجفــن وتركــز على مســاحة ضيقــة جــداً، تحــدد بالمســاحة بيــن العينيــن 

وعيــن ثالثــة متخيلــة وســط الجبيــن. تهــدف نظــرة القــوة إلــى تغيــر الجــو 

العــام في المقابــات وجهــا لوجــه وتجعلــه شــديد الجديــة. إنهــا تشــكل 

ضغطــا نفســيا على الآخــر، وهــذا الضغــط يســتمر باســتمرار هــذه النظــرة. 

لا يســمح للمذيــع باســتخدام هــذه النظــرة إلا في حــالات نــادرة جــداً وإن 

اســتخدمت يجــب أن تكــون آخــر الحلــول.

نظرة القوة في برنامج استقصائي 

 نظرة القوة التركيز في
النقطة المتخيلة بين العينين 
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ــا  ــخص م ــرض إرادة ش ــتخدم لف ــة تس ــا مكثف ــرة لكنه ــرة قصي ــي نظ وه

على الآخــر، وإظهــار القــوة دون عــدوان. العيــن تضيــق هنــا نتيجــة شــد 

الجفــن وتركــز على مســاحة ضيقــة جــداً، تحــدد بالمســاحة بيــن العينيــن 

وعيــن ثالثــة متخيلــة وســط الجبيــن. تهــدف نظــرة القــوة إلــى تغيــر الجــو 

العــام في المقابــات وجهــا لوجــه وتجعلــه شــديد الجديــة. إنهــا تشــكل 

ضغطــا نفســيا على الآخــر، وهــذا الضغــط يســتمر باســتمرار هــذه النظــرة. 

لا يســمح للمذيــع باســتخدام هــذه النظــرة إلا في حــالات نــادرة جــداً وإن 

اســتخدمت يجــب أن تكــون آخــر الحلــول.

حالات استخدام نظرة القوة من المذيع

ــوف  ــويش على الضي ــدا التش ــاول جاه ــت ويح ــف لا يصم ــاه ضي ــــ باتج

ــري  ــل البص ــع التواص ــك قط ــو ذل ــج. يتل ــام للبرنام ــو الع ــن أو الج الآخري

ــر.   ــف آخ ــى ضي ــول إل والتح

ــــ أثنــاء المقابــات الصحفيــة الاســتقصائية، عندمــا يــراوغ شــخص مــا في 

إظهــار بعــض الحقائــق رغــم الأدلــة الدامغــة. 

- حركة الحواجب كامتداد للعينين

لا أصدق ما أسمع 
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فقــط بالتفاعــل بيــن الحاجبيــن والعينيــن، يصبــح تعبيــر )العيــن( واضحًــا، 

نظــرا لقــرب الحاجــب مــن العيــن، التــي تعتبــر المرســل الرئيســي للإشــارات 

ــر اللفظيــة. فإيمــاءات الحاجــب مــن إيمــاءات الوجــه الرئيســية كثيــرة  غي

الاســتخدام في العمــل التلفزيونــي الإخبــاري، خاصــة نشــرات الأخبــار. وتبــرز 

بشــكل ظاهــر بســبب اللقطــة المتوســطة، التــي تٌخــرج حــركات الأرجــل 

ــب  ــا. لكنهــا تكثــف مــن جان ــى حــد م ــن إل ــة خــارج اللقطــة والكفي كامل

آخــر الوجــه والــرأس ليصبحــا الأداتيــن التعبيريتيــن غيــر اللفظيتيــن الأكثــر 

ــات  ــر في طبق ــب التغيي ــى جان ــة، إل ــرات الإخباري ــدم النش ــة لمق أهمي

الصــوت. 

إحــدى أهــم حــركات الحاجــب المســتخدمة في النشــرات الإخباريــة هــي 

حركــة رفــع الحاجــب وخفضــه. لكــن قبــل أن نخــوض في معنــى حركــة 

ــا مــن فهــم جــذور حركــة  ــد لن رفــع الحاجــب وســياقات اســتخدامها، لا ب

رفــع الحاجــب وخفضــه.  

1- رفع الحاجب كإشارة إيجابية توكيدية:

الاهتمام مقابل الجدية والقسوةالاهتمام والسعادة أو الفضول
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ــا  ــب عالمي ــع الحواج ــارة رف ــتخدم إش ــتثناءات، تس ــن الاس ــل م ــع القلي م

كإشــارة إيجابيــة للترحيــب بشــخص مــا، أو عنــد حــدوث مفاجــأة بشــكل 

لا واع، وكلمــا زاد وقــع المفاجــأة على شــخص مــا ازداد معهــا ارتفــاع 

ــن، وكأن الشــخص مجــازاً  ــا للعيني الحواجــب. وهــذا يعنــي اتســاعاً ظاهري

يريــد معرفــة مــا يجــري بشــكل أوضــح. تــازم اتســاع العيــن ورفــع الحواجب 

يثيــر انتبــاه الآخريــن إلــى الوجــه، ويزيــد مــن جاذبيتــه وانفتاحــه. لهــذا 

ــد  ــا عن ــب ظاهري ــع الحواج ــن رف ــاء في مظهره ــن النس ــر م ــد كثي يتعم

ــال،  ــل الرج ــا يفع ــك تمام ــن ذل ــس م ــجيبهما. وعلى العك ــمهما أو تش رس

ــة.  ــة والصرام ــاب الجدي ــا لاكتس ــب ظاهري ــون الحواج ــم يخفض فه

كذلــك تســتخدم إشــارة رفــع الحاجبيــن بشــكل منفــرد أو مــع تحريــك الرأس 

كإيمــاءة إيقــاع، بهــدف إضفــاء إيقــاع حركــي على الرســالة الإعلاميــة، أو 

بهــدف توكيــد كلمــة أو جملــة أو فكــرة والرفــع مــن قيمتهــا في الرســالة 

الإعلاميــة. 

مثال )1( الحاجب كإيماءة إيجابية:
المذيع يسال الضيف: ما هي حظوظ فوز ترمب بفترة رئاسية ثانية؟ 

المذيــع يرفــع حاجبيــه في نهايــة الســؤال. رفــع المذيــع هنــا لحاجبيــه 

يثيــر انتبــاه الضيــف ويدعــوه للإجابــة بإيجابيــة. 

مثال )2( الحاجب كإيماءة توكيدية:
ــتقيلان  ــوري يس ــزب الجمه ــن الح ــي م ــيوخ الأمريك ــس الش ــوان بمجل عض

ــة.  ــب الخارجي ــات ترام ــا على سياس احتجاج

على افتــراض أن فعــل الاســتقالة هــو المهــم في ســياق الخبــر، لأن 

العضويــن ينتميــان لحــزب الرئيــس الأمريكــي، وبالتالــي يجــب التوكيد على 

كلمــة يســتقيلان: ســيقرأ المذيــع الخبــر وعنــد كلمــة يســتقيلان ســيرفع 

ــد  ــود بع ــم يع ــه، ث ــوت وإيقاع ــة الص ــر في طبق ــه، ويغي ــع حاجبي المذي

ــا  ــد وحده ــاءة توكي ــب كإيم ــع الحواج ــي.  رف ــع الطبيع ــى الوض ــك إل ذل

كافيــة، لكــن يمكــن أن تصاحبهــا حركــة رأس خفيفــة صعــودا ثــم هبوطــا 

ــد. ــادة التوكي لزي
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2- إيماءة خفض الحاجبين وشد العينين
ــم  ــارة تن ــو إش ــا، وه ــن رفعهم ــا م ــس تمام ــن على العك ــض الحاجبي خف

عــن مشــاعر ســلبية أو انزعــاج مــن شــخص أو موضــوع مــا. فعندمــا يتــم 

ــا  ــة. إنه ــزة ومكثف ــا مرك ــون نظرتن ــا، تك ــن معً ــن والحاجبي ــط العيني ضغ

ــر عــن الشــك أو حتــى الغضــب،  ــة لإخفــاء العينيــن للتعبي ــة مجازي محاول

وكأن الشــخص يريــد أن يقــول »أنــا مســتاء للغايــة، لا أريــد أن أنظــر إليــك«. 

ــرأس، تكــون  وعندمــا يرتبــط خفــض الحاجبيــن مــع انخفــاض طفيــف لل

إشــارة واضحــة على الخــداع والمراوغــة أثنــاء الحديــث. فانخفــاض الــرأس 

ــكل لا واع  ــون بش ــون يميل ــخاص المخادع ــن، والأش ــي العيني ــا يخف قلي

لإخفــاء إشــارات العيــن. أمــا عندمــا يصاحــب إيمــاءة خفــض الــرأس النظــر 

مــن أســفل الحاجبيــن باتجــاه الآخــر، فيكــون التعبيــر هنــا عدوانيــا نتيجــة 

ــن  ــتخدامها م ــوز اس ــاءات لا يج ــذه الإيم ــد. ه ــب متصاع ــاس بغض الإحس

مقدمــي البرامــج، لأن وظيفــة المذيــع هــي بالأســاس بنــاء علاقــة إيجابيــة 

ــع  ــا م ــارض كلي ــا يتع ــذا م ــاهد، وه ــع المش ــة م ــة ذات مصداقي منفتح

مفهــوم إيمــاءة خفــض الحاجبيــن. رغــم ســلبية هــذه الإيمــاءة بيــد أنهــا 

ــن  ــان متعارضي ــون ضيف ــا يك ــة عندم ــوف خاص ــل الضي ــن قب ــتخدم م تس

ــف.  ــا في الآراء والمواق تمام
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مثال: 
ضيفــان )س، ص( يمثــان رأييــن متقاربيــن في ظاهرهمــا بخصــوص تدخــل 

ــد  ــيد )س( ينتق ــوريا. الس ــة في س ــرب الأهلي ــي في الح ــزب الله اللبنان ح

تدخــل حــزب الله في ســوريا، لكــن بطريقــة دبلوماســية مراوغــة لحســابات 

ــه  ــزب الله ويتهم ــل ح ــا تدخ ــد أيض ــيد )ص( فينتق ــا الس ــية. أم سياس

ــة  ــد منفتح ــاءات جس ــة وإيم ــوريا بلهج ــتنقع س ــان في مس ــط لبن بتوري

وواثقــة. أثنــاء حديــث الســيد )ص( يلاحــظ المذيــع أن الســيد )س( يســتمع 

وحاجبــاه منخفضــان ورأســه منخفــض قليــا وأصابعــه تعبــث بقلــم في 

ــاءات  ــارات إيم ــل إش ــيد )س( يرس ــى أن الس ــه. بمعن ــط علي ــده وتضغ ي

جســد ســلبية تنــم عــن الضيــق والتذمــر.  

المذيــع يلاحــظ إيمــاءات الســيد )س(، فيلتفــت إليــه ويوجــه لــه الســؤال 

الدقيــق المفاجــئ التالــي:

ــــ هــل لــك يــا ســيد )س( أن تكــون واضحــا في موقفــك الحقيقــي مــن 

حــزب الله وتوضــح للمشــاهد ســبب اســتيائك الشــديد مــن موقــف الســيد 

)ص(؟ 

ــر متوقــع، لأن كلمــة اســتيائك اســتنتجت مــن  ــد غي هــذا الســؤال بالتأكي

ــن. هــذا بــدوره ســيؤدي  إيمــاءات الجســد المتناقضــة مــع الخطــاب المعل

ــذا  ــف )س(. وه ــه الضي ــاك على وج ــة ارتب ــى حال ــالات إل ــل الاحتم في أق

ــف.  ــي للضي ــف الحقيق ــح الموق ــاهد ويفض ــيرصده المش س

إيماءات الفم 
إيمــاءات الفــم بشــكل عــام تكــون ظاهــرة، ويصــدر جــزء منهــا عــن العقــل 

ــر  ــم الآخ ــا في فه ــع كفاءتن ــبيا لرف ــا نس ــل معه ــن التعام ــي، ويمك الواع

ــام  ــة في الطع ــه رغب ــم وغلق ــح الف ــر فت ــة. لا يُظه ــر فاعلي ــة أكث بطريق

والشــراب فقــط بــل أيضــا رغبــة في التفاعــل مــع المشــاعر والمعلومــات، 

ــة  ــتوديو في الحال ــة / الأس ــة المحيط ــن البيئ ــية م ــات الحس أو الانطباع

الإعلاميــة. فعندمــا يفتــح المذيــع على ســبيل المثــال فمــه قليــا أثنــاء 
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ــع  ــا م ــل إيجابي ــح ويتفاع ــع منفت ــك أن المذي ــي ذل ــف، يعن ــث ضي حدي

ــر واع  ــا بشــكل صــادق و غي ــك يتفاعــل الفــم أحيان ــث الضيــف.  كذل حدي

ــدف  ــام به ــل الابتس ــة مث ــرح أو واعي ــات الف ــامة في لحظ ــر ابتس ليظه

المجاملــة أو ابتســامة ســاخرة غيــر واعيــة أثنــاء المفاجآت الســلبية.  وعلى 

العكــس مــن ذلــك يُظهــر إغــاق الفــم حالــة نفســية ســلبية مثــل الحــزن 

أو الخــوف، كحالــة مجازيــة للانغــاق على الــذات أو المحيــط. وتــزداد حالــة 

إحــكام الإغــاق كلمــا زادت الحالــة الســلبية ســوءا. 

١- الابتسام

الابتســام لــه تأثيــر قــوي لأن المــخ يســتطيع أن يفصــل هــذا التعبيــر عــن 

باقــي أجــزاء الوجــه الأخــرى. يبــدأ الابتســام معنــا منــذ الطفولــة، فالطفــل 

ــت  ــي يلف ــا يبك ــه عندم ــرة أن ــدرك بالفط ــال ي ــبيل المث ــع على س الرضي

انتباهنــا ونتحــرك فــورا لمســاعدته، ويبقينــا إلــى جــواره عندمــا يبتســم. 

فالابتســامة هــي في الأصــل إشــارة خضــوع بمعنى: أنــا لا أشــكل أي تهديد، 

ــتوى  ــي على المس ــا أوده أن تتقبلن ــل، وكل م ــل الطف ــالم مث ــا مس أو أن

الشــخصي. وهــذا يشــير إلــى أن الشــخص المبتســم ودود ومســالم ولديــه 

مشــاعر إيجابيــة. وعلى العكــس مــن ذلــك عندمــا لا نبتســم نبــدو جدييــن 

أو عدوانييــن أو مســيطرين.

ــرح،  ــي بالف ــعور حقيق ــن ش ــر ع ــط، ويعب ــا فق ــون غريزي ــام لا يك الابتس

بــل يمكــن أن يكــون واعيــا أو غيــر حقيقــي بهــدف المجاملــة. وهــذا مــا 

نشــاهده في كثيــر مــن اللقــاءات الاجتماعيــة، أو مــع الضيوف والسياســيين 

في المقابــات الصحفيــة أو الرســمية.  هــذا يقودنــا مباشــرة إلــى محاولــة 

ــواع  ــة وأن ــج الإخباري ــو البرام ــا مقدم ــم فيه ــي يبتس ــياقات الت ــم الس فه

الابتســامات ومــاذا تقــول ابتســامة الضيــف أو المذيــع للمشــاهد،  وكيــف 

ــدر  ــي تص ــامات الت ــواع الابتس ــم أن ــن فه ــتفادة م ــع الاس ــتطيع المذي يس

عــن الضيــف في المجــال البصــري الداخلــي أثنــاء الحــوار وعمليــة التواصــل. 
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٢- سياقات الابتسام في العمل الإعلامي 

المذيعــون في المحطــات التلفزيونيــة الإخباريــة لهــم طبيعــة محافظــة 

جــدا، لا ســيما إيمــاءات الفــم والابتســام بشــكل خــاص ولغة الجســد بشــكل 

ــة  ــة المعني ــات التلفزيوني ــع المحط ــض م ــف على النقي ــذا يق ــام. وه ع

ــة  ــات إخباري ــام في محط ــم والابتس ــاءات الف ــة إيم ــد مقارب ــه. عن بالترفي

كبيــرة مثــل: الجزيــرة أو بــي بــي ســي أو ســي إن إن، يجــب التمييــز بيــن 

نوعيــن مــن البرامــج: الأول النشــرات الإخباريــة والثانــي البرامــج الحواريــة. 

ــرات  ــم النش ــاء تقدي ــام أثن ــم والابتس ــاءات الف ــن إيم ــث ع ــد الحدي عن

الإخباريــة ســنجدها نــادرة جــدا، رغــم مــا للابتســام مــن تأثيــر إيجابــي على 

المشــاهد. هــذا يعــود ربمــا إلــى طبيعــة النشــرات الإخباريــة والمواضيــع 

ــة  ــا حــول صراعــات سياســية واقتصادي ــدور غالب ــي ت ــي تعالجهــا والت الت

ــة أو  ــة أو الرياضي ــة الاجتماعي ــار الترفيهي ــرات الأخب ــن فق ــل م ــع القلي م

ــاوية أو  ــة مأس ــع آني ــا مواضي ــة في غالبيته ــع الإخباري ــة. المواضي الثقافي

ــذا لا يمكــن الابتســام أثنــاء عرضهــا. لأن الابتســام يعبــر  جــادة ورصينــة. ل

ــع  ــا م ــض جوهري ــرح ويتناق ــعادة والف ــل الس ــة مث ــاعر إيجابي ــن مش ع

المواضيــع الجــادة أو المأســاوية والحزينــة.  أمــا البرامــج الإخباريــة الحواريــة 

ــار.  ــرات الأخب ــن نش ــر م ــام أكث ــاحات للابتس ــا مس ــا فتتخلله ــكل أنواعه ب

وهــذا بــدوره يعتمــد على موضــوع النقــاش. فمثــا لــو كان النقــاش 

ــام.  ــا للابتس ــال هن ــا مج ــن ف ــي معي ــوع سياس ــول موض ــتقصائياً ح اس

أمــا في حالــة البرامــج الحواريــة التــي تــدور حــول آراء وتحاليــل أو تجــارب 

شــخصيات فاعلــة في المجــال السياســي أو الاجتماعــي فيكــون للابتســام 

ــامات  ــاش. الابتس ــع النق ــة مواضي ــم رصان ــوار رغ ــال الح ــر خ ــاحة أكب مس

هنــا قــد تحــدث نتيجــة تعليــق خفيــف مــن المذيــع، أو كــردة فعــل على 

تجربــة فريــدة للضيــف فيهــا شــيء مــن المفارقــة أو الدعابــة. الابتســامات 

ــف  ــى تلطي ــح ســتؤدي مــن جهــة إل ــا في الســياق الصحي إن وضعــت هن

الأجــواء وتعزيــز الثقــة بيــن طــرفي النقــاش، وتزيــد مــن واقعيــة البرنامــج 

ــا: هــل عــدم  عنــد المشــاهد مــن جهــة أخــرى. لكــن الســؤال المهــم هن
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وجــود الابتســام في النشــرات والبرامــج الإخباريــة  أو ندرتــه شــيء صحيــح 

وصحــي؟ 

ــا ليســت ســهلة، فالأمــر حســاس جــدا، ويمكــن لأي ابتســامة  ــة هن الإجاب

ليســت في ســياقها الصحيــح ســواء كانــت مقصــودة أو غيــر مقصــودة، أن 

ــة  ــة. فطبيع ــاه المحط ــاهد تج ــدى المش ــية ل ــة عكس ــى نتيج ــؤدي إل ت

الأشــياء تحتــم علينــا ألا نبتســم أو نضحــك على مآســي الآخريــن وأحزانهم. 

لكــن ورغــم مــا ســبق يمكــن وضــع أســس وســياقات عامــة للابتســام في 

ــة: المحطــات الإخباري

ــــ الابتســام بشــكل عــام أثنــاء الترحيــب أو وداع ضيــف بغــض النظــر عــن 

طبيعــة البرنامــج.  

ــــ الابتســام بشــكل عــام في بدايــة برنامج مــا ونهايتــه، بمعني الابتســام 

أثنــاء الترحيــب بالجمهــور أو في وداعهم. 

ــــ ضــرورة الابتســام أثنــاء تســليم الفقــرات بيــن المذيعيــن خاصــة عنــد 

الانتقــال مــن الفقــرات السياســية إلــى فقــرات منوعــة )رياضيــة، اجتماعية، 

ــس  ــي ويؤس ــاب الإعلام ــل الخط ــا يؤه ــام هن ــخ(. الابتس ــرة جوية...إل نش

للانتقــال إلــى مســتوى معلوماتــي جديــد.  

ــــ ضــرورة الابتســام أثنــاء تقديــم الفقــرات المنوعة غيــر السياســية خاصة، 

الرياضيــة، الاجتماعيــة أو النشــرة الجوية. 

ــة  ــج الحواري ــاء البرام ــكلام المــرح أثن ــــ ضــرورة الابتســام في ســياقات ال

ــا أن  ــر هن ــع أن يتذك ــج. على المذي ــة البرنام ــن طبيع ــر ع ــض النظ بغ

الابتســام كــردة فعــل على ابتســامة ضيــف في ســياق كلامــه هــو شــيء 

ــؤدب.   ــلوك م ــي وس طبيع

٣- ضرورة الابتسام 
الســياقات الســابقة للابتســام نابعــة مــن طبيعــة الحيــاة وواقعيتهــا وهي 

ضروريــة للأســباب التالية:

- ترطيــب وتلطيــف الأجــواء الســلبية القاســية النابعــة مــن طبيعــة المادة 

الإخبارية. 
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ــة  ــانية متنوع ــة الإنس ــاة الواقعي ــة. الحي ــز الثق ــوى وتعزي ــنة المحت - أنس

بتناقضاتهــا مثــل الجــد والهــزل، الحــزن والفــرح، الترحــاب والنفــور. وبيئــة 

العمــل التلفزيونــي تشــكل مجتمعــا إنســانيا مصغــرا، ومــن الطبيعــي أن 

ــن  ــل م ــة وتجع ــاة الواقعي ــع الحي ــذا المجتم ــل ه ــل داخ ــي التفاع يحاك

ــة  ــل البيئ ــل داخ ــا كان التفاع ــم، فكلم ــق فيه ــن، نث ــراً حقيقيي ــه بش في

ــة  ــن ثق ــك م ــا، زاد ذل ــة بواقعيته ــا الحياتي ــرب لتجربتن ــة أق التلفزيوني

ــراه.  ــا ي ــاهد في م المش

ــا نرحــب بهــم أو  ــة للأشــخاص عندم ــا الواقعي - نحــن نبتســم في حياتن

ــوى المــرح. نودعهــم، ونبتســم للســياق والمحت

ــى أن  ــود إل ــذا يع ــاهد. ه ــاب المش ــح أعص ــة تري ــل إيجابي ــق فواص - خل

ــه  ــن فاعليت ــد م ــاهد ويزي ــر على المش ــدوره يؤث ــذا ب ــد، وه ــام مُع الابتس

ــاهدين. ــبة المش ــن نس ــع م ويرف

رغــم أهميــة الابتســام في الســياق، نجــد كثيــراً مــن المذيعيــن في 

المحطــات الإخباريــة لا يبتســمون حيثمــا يتعيــن الابتســام. هــذا بالتأكيــد 

ــه.  ــيراته وتأويلات ــاهد وتفس ــزاج المش ــيؤثر على م س

مثال: 
المذيــع الرئيســي للنشــرة الإخباريــة يبــدأ نشــرته بتقديــم زملائــه 

المذيعيــن، الذيــن يقدمــون لاحقــا فقــرات منوعــة وهــو متجهــم الوجــه. 

ــدم  ــراه لع ــا ي ــاه م ــة تج ــذه الحال ــلبيا في ه ــا س ــيكون رأي ــاهد س المش

ــة  ــجام في بيئ ــدم انس ــوراً وع ــه نف ــراه بكون ــا ي ــر م ــه، وسيفس واقعيت

العمــل. وهــذا يفضــي إلــى زعزعــة ثقــة المشــاهد في المؤسســة التــي 

ــه. ــا معلومات ــتمد منه يس

أنواع الابتسامات )فتح الفم( ودلالاتها
قــد تشــي أنــواع الابتســامات بالموقــف الحقيقــي للمذيــع تجاه الأحــداث أو 

ضيوفــه. كمــا أن معرفــة المذيــع بأنــواع الابتســامات تعطيه أفضليــة كبيرة 

ــي  ــوف، وبالتال ــية للضي ــاد النفس ــم الابع ــه على فه ــوار، بقدرت ــاء الح أثن

تمكنــه مــن إدارة الحــوار بــذكاء وفاعليــة.
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١- الابتسامة الحقيقية 
تنســحب الشــفتان إلــى الجانبيــن وإلــى أعلى مــع ظهورالأســنان، يصاحبــه 

ضيــق وظهــور تجاعيــد حــول زاويتــي العينييــن مــن الخــارج، إضافــة إلــى 

ــن  ــى الجانبي ــفتين إل ــحاب الش ــاً.  انس ــن قلي ــرفي الحاجبي ــاض ط انخف

تتحكــم فيــه عضلتــا الوجنتيــن الجانبيتيــن ويصــدران عــن العقــل الواعــي، 

أمــا ضيــق العينييــن وظهــور التجاعيــد على الجانبيــن فســببهما انكمــاش 

عضــات العينيــن الدائريتيــن. هــذه الإيمــاءة لا يمكــن التحكــم بهــا وتصــدر 

عــن العقــل الحــوفي، وتعبــر عــن شــعور داخلــي حقيقــي بالســعادة، ولا 

هــذا  تزييفهــا.  يمكــن 

الابتســام  مــن  النــوع 

بابتســامة  يســمى 

الابتســامة  أو  العينيــن 

ــب. ــن القل ــة م النابع

مثال: 
تابــع إحــدى المجــات 

)مجلــة  الصباحيــة 

ثقافيــة  اجتماعيــة 

راقــب  ترفيهيــة(. 

ابتســامات المذيعيــن والضيــوف خــال البرنامــج دون صــوت بيــن الفينــة 

والأخــرى. حــاول أن تكتشــف، أي المذيعيــن أكثــر شــغفا وحبــا لعملــه مــن 

الابتســامة.  خــال 

بالتأكيــد ســتجد المذيــع الأكثــر مصداقيــة وشــغفا بعملــه يصدر ابتســامات 

ــى  ــتجذبك إل ــامة س ــذه الابتس ــن(. ه ــامة العي ــرقة )ابتس ــة مش حقيقي

ــج.  ــوف البرنام ــق على ضي ــه ينطب ــذا نفس ــر وه ــن الآخ ــر م ــع أكث مذي

كذلــك ســنجد أن المذيــع ذا الابتســامة الحقيقيــة يشــيع جــواً مــن الــدفء 

ــوا  ــا ليكون ــوف أيض ــع الضي ــج وتدف ــي للبرنام ــو النفس ــة على الج والألف

معــه أثنــاء الحــوار أكثــر إيجابيــة وتفاعــا. وبالتالــي يصبــح الحــوار جذابــا 
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وحيويــا. وعكــس ذلــك ســتجده مــع المذيــع الأقــل ابتســاما أو الــذي تكــون 

ابتســامته مزيفــة.  

٢- الابتسامة المزيفة أو المهذبة
تنســحب فقــط الشــفتان إلــى الجانبيــن مــع ظهــور الأســنان. هــذه 

الابتســامة لا تنتــج عــن مشــاعر حقيقيــة بالســعادة. ابتســامة مصطنعــة 

ــق عضلتــي  صــادرة عــن العقــل الواعــي، يمكــن التحكــم فيهــا عــن طري

ــن  ــا ع ــم أيض ــا تن ــة، لكنه ــدف المجامل ــط به ــن فق ــن الجانبيتي الوجنتي

شــعور بعــدم الرضــا والتحفــظ. تســتخدم على نطاق واســع بيــن المذيعين 

مــن جهــة والضيــوف مــن 

ــب  ــاء الترحي ــرى أثن ــة أخ جه

أو الــوداع مــن أجــل المجاملــة 

فقــط. 

مثال: 
حواريــا  برنامجــا  شــاهد 

هــذا  يهــدف  اســتقصائيا. 

إلــى  البرامــج  مــن  النــوع 

ــا  ــق وم ــى الحقائ ــول إل الوص

يعنــي  هــذا  المعلــن.  وراء 

أنــه برنامــج صــارم وجــاد جــدا. بمعنــى أن الابتســام بشــكل عــام لا يوجــد 

لــه مــكان إلا في لحظــة الترحيــب وتوديــع الضيــوف. راقــب الضيــوف أثنــاء 

ــراً  ــف كثي ــة، ستكتش ــة ومحرج ــئلة حساس ــول أس ــم ح ــم بآرائه إدلائه

ــا يقــول الحقيقــة أو  ــى أن شــخصاً م مــن إيمــاءات الوجــه التــي تشــير إل

لا، وهــذا مــا ســنتعرف عليــه لاحقــا. هنــا يهمنــا الابتســام المزيــف. ربمــا 

تلاحــظ أن الضيــوف الذيــن يخفــون الحقائــق ويتحايلــون عليهــا يبتســمون 

بقــدر قليــل جــدا ويظهــرون جديــة مبالــغ فيهــا. هــذه هــي ســيكولوجيا 

الكــذب، يحــاول الكــذاب أن يعطــي طابــع الجديــة الصارمــة في إيماءاتــه، 

أمــا الشــخص الصــادق فهــو على العكــس تمامــا. لــو افترضنــا أن المذيــع 
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ــي:  ــا كالتال ــي م ــزب سياس ــؤولًا في ح ــأل مس يس

ــــ المصــادر التــي اطلعــت عليهــا تشــير إلــى تورطــك في قضيــة غســل 

ــوال؟    الأم

ــــ السياســي الصــادق: ينفــي هــذه التهمــة وقد يرســم ابتســامة مهذبة 

على وجهــه. هــذا لأن الابتســام يعنــي كمــا قلــت »أنــا مســالم، لا يوجــد 

عنــدي مــا أخفيــه« ولا أشــكل أي تهديــد.  

ــــ السياســي الــكاذب: ينفــي التهمــة وقــد يعبــر بإيمــاءات وجــه صارمــة 

ــي  ــذب الت ــيكولوجيا الك ــن س ــع م ــاء ناب ــذا الإيم ــه. ه ــغ في ــكل مبال بش

ــى  ــع إل ــوفا، فيندف ــا مكش ــان ضعيف ــل الإنس ــام يجع ــد أن الابتس تعتق

ــي. ــلوك عكس س

ــكاذب  ــه ال ــي ضيف ــئ بوع ــد ويفاج ــة الجس ــدرك لغ ــي ي ــع ذك المذي

بتعليــق مباغــت:

ــ تبريراتك أو كلامك سيدي غير مقنعة.

المباغتــة الذكيــة هنــا ربمــا تربــك الضيــف وتُظهــر للمشــاهد إيمــاءات أو 

ــم تكــن مــن قبــل أو حشــرجة صــوت تكشــف  ــة، ل حــركات جســد مفاجئ

ــة.  ــة المحكي ــتوى اللغ ــع على مس ــي القاط ــم النف ــة رغ الحقيق

٣- ابتســامة الشــفاه المطبقة أو المخفية 
)الفــم المغلق(

ــط  ــن بخ ــى الجانبي ــفتان إل ــحب الش ــا تنس هن

ــر الوجــه وهمــا مطبقتــان بإحــكام  مســتقيم عب

بحيــث لا نــرى الأســنان مــن خلالهمــا. هــذه 

ــتوى  ــيوعا على المس ــامات ش ــر الابتس ــن أكث م

ــج عــن شــعور لا واع  ــاءة تنت العالمــي، وهــي إيم

بالقلــق أو التوتــر، نميــل خلالــه بشــكل عــام 
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إلــى إخفــاء شــفاهنا. إنهــا رد فعــل للعقــل الحــوفي الــذي يأمرنــا بــأن نجمــد 

نشــاطنا وألا نســمح بظهــور إشــارات جســدية عندمــا يكــون هنــاك شــيء مــا 

خاطــئ يــدور أمامنــا. هــذه الإيمــاءة تعنــي أن الشــخص المبتســم لديــه ســر 

ــا  ــك. وعندم ــه عن ــف يخفي أو رأي أو موق

يصبــح التوتــر والقلــق مفرطيــن وتتفاقــم 

المشــكلة ينســحب طرفــا الفــم إلــى 

ــوب. أســفل ليأخــذ شــكل حــرف )U( مقل

هــذه الابتســامة منتشــرة جــدا في 

المؤتمــرات الصحفيــة، خاصــة تلــك 

التــي يعقدهــا السياســيون، ترامــب 

ــظ  ــك نلاح ــال. كذل ــبيل المث على س

هــذا النــوع من الابتســام في النشــرات 

ــات  ــاء المقاب ــة أثن ــج الإخباري والبرام

التــي ترتكــز بجوهرهــا على الصــراع بيــن الآراء والأفــكار، والتــي قــد تعجــب 

طرفــا وتوتــر طرفــا آخــر. بالتالــي تكــون هــذه البرامــج أرضــا خصبــة لهــذا 

النــوع مــن الابتســام اللاواعــي، لا مــن جانــب الضيــوف فقــط وإنمــا أيضــا 

مــن جانــب المذيعيــن. هنــا تكــون اللوحــة البصريــة أمامنــا ونســتطيع أن 

نــرى كمشــاهدين الصراعــات الخفيــة بيــن الأشــخاص وقــد تشــي لنــا أيضــا 

بموقــف المذيــع تجــاه قضيــة معينــه، أو عــن محاباتــه لضيــف مــا دون أن 

ــك.  ــرح بذل يص

مثال:

ــري  ــط التحري ــا للخ ــف تمام ــرأي مخال ــي ب ــوف يدل ــد الضي ــرض أن أح نفت

ــع: ــاءات المذي ــن لإيم ــاهد احتمالي ــن أن نش ــا يمك ــة. هن ــة الإعلامي للمؤسس

ــــ المذيــع يضــم شــفتيه وربمــا يــزداد توتــره حتــى تتحــول شــفتاه إلــى 

حــرف )U( مقلــوب. وقــد تصاحــب ذلــك حركــة خفيفــة جــدا للــرأس يمينــا 

ويســارا. إنهــا الإيمــاءة التعبيريــة التــي تظهــر أن المذيــع يمتعــض وربمــا 
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ــري  ــط التحري ــع الخ ــع م ــى المذي ــا يتماه ــمع. هن ــا يس ــة م ــض كلي يرف

ــدا  ــف محاي ــدري، ولا يق ــي دون أن ي ــه الداخل ــي بموقف ــة ويش للمؤسس

تجــاه الضيــف ووجهــة نظــره. 

ــــ المذيــع يبتســم ابتســامة مزيفــة أو مجاملــة وربمــا يُصاحب ذلــك بهزات 

ــد  ــا يؤك ــف. هن ــتماعه للضي ــاء اس ــأعلى أثن ــفل ول ــرأس للأس ــة لل خفيف

المذيــع كلام الضيــف بطريقــة لا واعيــة أيضــا، وهــذا يتعــارض مــع الخــط 

ــذي يحــاول  ــع ال ــري للمؤسســة ويكشــف الموقــف الحقيقــي للمذي التحري

جاهــدا أن يبــدو محايــداً ويتناقــض مــع رســالته المنطوقــة. 

ــك  ــا الحالتيــن الســابقتين يشــي المذيــع بموقفــه الداخلــي. كذل في كلت

يمكــن ملاحظــة الحالتيــن الســابقتين على الضيــوف أيضــا عندمــا يتحــدث 

أحدهــم. وفي حــال التقــاط المذيــع تلــك الإيمــاءات، ســتمكنه مــن تعميــق 

ديناميكيــة النقــاش. مــن خــال طــرح أســئلة مفاجئــة للضيــوف مثــل:

ــ أراك لا توافق أو توافق على رأي السيد )س( أو

ــ أرى أن لك رأياً آخر 

٤- ابتسامة الازدراء أو السخرية
على  متناقضــة  مشــاعر  تظهــر  ابتســامة 
ــر  ــه يظه ــي الوج ــد جانب ــه. أح ــي الوج جانب
ــدو مبتســما.  ــب الآخــر يب عبوســا بينمــا الجان
هــذه الابتســامة شــائعة جــدا في العالــم 
ــي.  ــل الواع ــن العق ــة ع ــي ناتج ــي وه الغرب
بمعنــى أنــه يتــم التحكــم في هــذه الإيمــاءة  
التــي تهــدف إلــى إظهــار الســخرية أو الازدراء 
ــا  ــا عندم ــدث أيض ــه. تح ــر أو لرأي ــخص آخ لش
يشــعر شــخص أنــه يعــرف أكثــر منــك أو 

ــر.  ــرأي الآخ ــة ال عدم تماثل جانبي الوجهبتفاه
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ــة  ــاءة واعي ــا إيم ــن، لأنه ــل المذيعي ــن قب ــتخدم م ــاءة لا تس ــذه الإيم ه
ومكشــوفة، وقــد يــرى المشــاهد أنهــا نــوع مــن التعالــي وهــذا مالا يســعى 
ــيون  ــرون أو السياس ــا المفك ــه. أم ــح برنامج ــد أن ينج ــع يري ــه أي مذي إلي
فقــد يســتخدمون ابتســامة الازدراء عندمــا يشــعرون بالتعالــي على ضيــف 
أو مذيــع دون المســتوى، أو عندمــا يهــزأون مــن الــرأي الآخــر لأنــه يتناقــض 

كليــا مــع قناعاتهــم. 
مثال:

ــف  ــث ضي ــاء حدي ــف )س( أثن ــن الضي ــامة الازدراء م ــظ ابتس ــع يلاح المذي
ــؤال: ــف )س( بس ــت الضي ــع يباغ ــر )ص(. المذي آخ

ــرأي الســيد )ص(. هــل لــك أن  ــا ل ــــ المذيــع: أرى الســيد )س( لا يقيــم وزن
ــك؟  ــي ســببا لذل تعطين

ــل. واســتخدام فعــل أرى  لاحــظ أن لهجــة الســؤال قاطعــة لا تقبــل التأوي
يؤكــد مــا ترمــي إليــه مــن خــال الســؤال.   
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الفصل الرابع

 القوة التعبيرية
 لليد وإيماءات
اليد والوجه
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القوة التعبيرية لليد 

يقــول الخبيــران في لغة الجســد آلان 

ــن  ــاط »بي ــوة الارتب ــس: ق ــارا بي وبارب

ــد  ــا توج ــوى مم ــن أق ــخ واليدي الم

بينــه وبيــن أي جــزء آخــر مــن أجــزاء 

الجســم }…{ وراحتــا اليديــن تعتبــران 

ــبة  ــة بالنس ــال الصوتي ــة الأحب بمثاب

تقومــان  لأنهمــا  الجســد،  للغــة 

 Peace Barbara.( »بكثيــر مــن الــكلام أكثــر مــن أي جــزء آخــر في الجســم

Allan 2004 :32 &(. وبكلمــات أخــرى يمكــن تشــبيه الشــخص الــذي يخفــي 

راحــة يــده بالشــخص الــذي يغلــق فمــه. هــذا يعنــي أن إيمــاءات اليديــن 

ــران بحــركات  ــد تعب ــا، وق ــا ونياتن ــرة حــول عواطفن ــات كثي تقــدم معلوم

ســلبية عــن الفظاظــة او العجرفــة أو التعالــي والســلطة، أو بإيجابيــة عــن 

ــاح.  ــة والانفت ــود والصراح ــة وال المحب

الإيجابية في اليدين 

الصراحــة والانفتــاح والشــفافية في لغة الجســد مفــردات يحــرص عليها أي 

عمــل إعلامــي تلفزيونــي، خاصــة العمــل الإخبــاري بــكل تنوعاتــه، لعلاقــة 

تلــك الكلمــات بالمصداقيــة. لــو تنقلنــا قليــا بيــن المحطــات التلفزيونيــة 

المختلفــة ســنرصد كثيــراً مــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا المذيعــون في لغــة 

الجســد دون علــم منهــم. 
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دعنــا الآن نتســاءل: كيــف للمشــاهد أن يتقبــل رســالة إعلاميــة مــن مذيــع 

يبــدو عليــه التوتــر، وآخــر يبــدو عليــه التحفــظ والانغــاق ويضــع حاجــزا 

بينــه وبيــن المشــاهد. شــاهد أي محطــة إخباريــة يجلــس فيهــا مذيــع وهو 

ــارات  ــور إش ــتجد على الف ــو(، س ــي )الآوتوكي ــارئ الآل ــن الق ــار م ــرأ الأخب يق

ســلبية لا واعيــة لليديــن تصــدر مــن المذيــع أو الصحفــي، تــؤدي إلــى نفــور 

ــد في  ــاس يتجس ــذا الإحس ــاهده. ه ــا يش ــه في م ــدم ثقت ــاهد وع المش

حــركات يديــن لا تهــدأ، فتــارة يفــرك الإبهــام والســبابة أو تتشــابك الأصابــع 

فــوق المنضــدة وتــارة أخــرى تنغلــق اليــدان على شــكل قبضــة أو كل ذلــك 

معــا. هــذا يــؤدي إلــى وصــول الرســالة الإعلاميــة بشــكل مشــتت وضبابــي، 

أو حتــى إلــى عــدم أخــذ المعلومــات مأخــذ الجــد. 

ــن  ــح الذراعي ــا نفت ــا أو ضيف ــل صديق ــا نقاب ــة عندم ــاة اليومي في الحي

وراحتــي اليديــن للترحــاب، فإظهــار راحــة اليــد أو راحتــي اليديــن يجســد 

ــاذا؟  ــن لم ــة. لك ــاح والصراح ــعور الانفت ش

ــا لا  ــم، »أن ــان القدي ــد الإنس ــة جس ــي في لغ ــة تعن ــد المفتوح ــة الي راح

أحمــل ســاحا أو أي شــيء يهــدد«. إنهــا إشــارة حدســية إيجابيــة تدعــو 

إلــى التهدئــة. أمــا الآن فتعنــي راحــة اليــد المفتوحــة للمشــاهد أو الضيوف 

ــذر إن  ــة« أو »أعت ــول الحقيق ــا أق ــفافية أو »أن ــة الش ــج الإعلامي في البرام

ــم  ــي ل ــه« أو »إنن ــيء أخفي ــدي ش ــد عن ــك« أو »لا يوج ــد ضايقت ــت ق كن

أفعــل شــيئاً«. 

ــاءة  ــت إيم ــا أصبح كلم

راحــة اليــد المفتوحــة 

لــدى  معتــادا  أمــرا 

الأشــخاص في البرامــج 

كانــوا  التلفزيونيــة، 

أصــدق وأكثــر صراحــة. 

ــن  ــد ل ــة الي ــح راح فت

يشــكل ضغطــا نفســيا 
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ــب على  ــن الصع ــا م ــيجعل أيض ــل س ــا، ب ــون صادق ــدث ليك على المتح

ــا  ــر صدق ــون أكث ــه ليك ــة، ويدفع ــول الحقيق ــدم ق ــل ع ــخص المقاب الش

وشــفافية )Peace Barbara. & Allan 2004 :35(. مــن هنــا لا يجــوز للصحفي 

أو المذيــع أن يخفــي راحتــي يديــه في الجيــوب أو يجعلهمــا متشــابكتين 

ــارة  ــل إش ــك يرس ــوار، فذل ــة الح ــت على طاول ــة الوق ــن طيل أو مقبوضتي

ســلبية إلــى المتلقــي بــأن ذلــك المذيــع يخفــي شــيئاً مــا أو أنــه متوتــر أو 

يكــذب في بعــض الأحيــان. 

مفاهيم أساسية في اتجاه الذراع وراحة اليد 
ــذي  ــخص ال ــي على الش ــر إيجاب ــا تأثي ــون لدين ــي يك ــام، لك ــكل ع بش

نتحــدث إليــه، يجــب علينــا دائمًــا تحريــك اليــد مــن الأســفل إلــى الأعلى، 

أي مــن خــط الحــزام إلــى الأعلى. لمــاذا؟ هــذا يعــود إلــى أن هــذا الاتجــاه 

يشــير إلــى الســماء أو الروحانيــات أو الفــراغ البصــري اللانهائــي، وهــو الــذي 

ــد الإنســان.      يســتدعي الراحــة النفســية والهــدوء والســكينة عن

ــة  ــنقوم بدراس ــذراع، س ــر لل ــري الظاه ــزء التعبي ــي الج ــد ه ــة الي ولأن راح

حركتهــا ضمــن مفهــوم الاتجــاه. وفي هــذا الســياق ســنجد ثلاثــة اتجاهات. 

كل واحــد منهــا لــه دلالاتــه ومعانيــه ويحــدد نوعيــة علاقــة الاتصــال بيــن 

المذيــع والضيــف مــن جهــة والمشــاهد مــن جهــة أخــرى. فإمــا أن تكــون 

علاقــة اتصــال ودودة وفيهــا شــيء مــن الاحتــرام أو متوتــرة وقلقــة، ممــا 

يؤثــر على المحتــوى بطريقــة إيجابيــة أو ســلبية.

1- راحة اليد إلى الأعلى
كلنــا خبــر في حياتــه اليوميــة رفــع 

راحــة اليــد لــأعلى أو كشــفها لمــن 

ــة.  نتوجــه إليهــم برســالتنا الإعلامي

ــة  ــم وراح ــون أيديه ــون يرفع المصل

ــارة  ــاء إش ــاء الدع ــأعلى أثن ــد ل الي

لله  والخضــوع  الاستســام  إلــى 
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ليســتدروا  الشــوارع  في  والمتســولون 

ــك الإشــارة  ــك نســتخدم تل العطــف. كذل

عندمــا يقــف ضيــف أمــام البيــت وندعوه 

ــة.  ــاب ومحب ــكل ترح ــول ب للدخ

إذ أن راحــة اليــد لــأعلى أو كشــفها، 

أن  يمكــن 

مها  يســتخد

المذيــع أو الضيــف كإشــارة إيجابيــة. فبهــا يحــث 

المذيــع الضيــف باحتــرام شــديد على الــكلام أو 

مواصلتــه. كذلــك تعطــي الضيــف قبــولًا وتبديه 

صادقــا وشــفافا أمام المشــاهد. بمعنــى أن هذه 

الإيمــاءة تؤســس لعلاقــة اتصــال إيجابيــة ودودة 

بيــن الطرفيــن داخــل الحقــل البصــري وخارجــه 

ــاهد.   ــع المش م

2- راحة اليد إلى الأسفل

ــن  ــا م ــس تمام ــارة على العك ــذه الإش ه

إنهــا  إلــى الأعلى.  اليــد  راحــة  إشــارة 

ــى مفهــوم الســلطة والســيطرة  تشــير إل

الأرض  جاذبيــة  اتجــاه  إنــه  والرســوخ. 

القــوة  زيــادة  وبالتالــي  والتســارع، 

الناحيــة  مــن  للإيمــاءة  التعبيريــة 

ــة على  ــة النازي ــاهد تحي ــة.  ش الفيزيائي

ســبيل المثــال: اليــد ممتــدة ومســتقيمة وراحــة اليــد إلــى الأســفل للتعبير 

عــن الحــدة والرســوخ والإيمــان بالقيــم الماديــة الأرضيــة يضــاف إليهــا رفــع 

الــرأس لــأعلى للإشــارة إلــى الأنفــة والتعالــي. 

الصدق والصراحة والشفافية
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رغــم ســلبية هــذه الإيمــاءة التــي لا ينصــح 

ــه لا  ــع، فإن ــل المذي ــن قب ــتخدامها م باس

مانــع مــن اســتخدامها في بعــض الحــالات 

لتوكيــد فكــرة أو معلومــة مهمــة، أو لحســم 

ــن  ــع الآخري ــف يقاط ــع ضي ــا م ــف م موق

لســبب ودون ســبب بهدف التشــويش على 

مداخلاتهــم، أو لحســم الموقــف مــع ضيــف 

يــراوغ في إجاباتــه.  هــذا يعنــي أنــه يجــب 

أن نــدرب أنفســنا أثنــاء الحــوارات على اســتخدام راحــة اليــد متجهــة إلــى 

الأعلى أثنــاء الحديــث وبدرجــة أقــل راحــة اليــد وهــي تتجــه إلــى الأســفل، 

عندمــا نــود الحســم والتوكيــد. 

مثال: 

ــش  ــة يناق ــج التلفزيوني ــد البرام أح

ــن  ــة بي ــرب الاقتصادي ــات الح تداعي

أمريــكا والصيــن. المذيــع يســأل أحــد 

ــير  ــده تش ــة ي ــة وراح ــوف الحلق ضي

ــى الأســفل: إل

عــن  الناجمــة  التداعيــات  مــا  ــــ 

الحــرب التجاريــة بيــن أمريــكا والصين 

على الاقتصــاد العالمــي؟ 

في هــذه الحالــة ســيفهم الضيــف أن المذيــع يلقــي عليــه أمــرا أو يمــارس 

عليــه ضغطــا نفســيا، ممــا يُشــعره بالضيــق ويوتــر العلاقــة بيــن الطرفيــن. 

ــابقة  ــوت الس ــرة الص ــرح بنب ــه ط ــؤال نفس ــو أن الس ــل ل ــا أن نتخي ولن

ــب  ــكل ح ــف ب ــوة الضي ــة لأعلى، لدع ــد متجه ــة ي ــع راح ــن م ــها لك نفس

ــة على الســؤال.  ورجــاء للإجاب
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3- راحة اليد في وضعية رأسية

يســتخدمها  وضعيــة 

المذيعيــن  مــن  كثيــر 

حــد  على  والضيــوف 

حركــة  وتكــون  ســواء 

ــن الأعلى  ــا م ــد دائم الي

ــاه  ــفل، أي باتج ــى الأس إل

وهــي  الأرض،  جاذبيــة 

ــابقتها  ــبه س ــك تش بذل

ــى  ــير إل ــي تش ــى. فه ــن في المعن ــاف يكم ــاه، والاخت ــث الاتج ــن حي م

ــا دون  ــرة م ــد فك ــرار أو توكي ــم في ق ــى الحس ــذي، بمعن ــب التنفي الجان

أدنــى شــك. إنهــا الحــدة والقطــع تمامــا كالســيف القاطــع، وتــزداد قوتهــا 

ــد  ــن الي ــية بباط ــد الرأس ــة الي ــة راح ــدم حرك ــا تصط ــة عندم التنفيذي

الأخــرى. 

هــذه الإيمــاءة يمكــن أن تتحــور لتصبــح اليــد على شــكل قبضــة، لتوكيــد 

قــوة التنفيــذ والحســم، وهــي الأكثــر اســتخداما مــن قبــل القــادة 

والسياســيين، ويرافــق القبضــة أحيانــا إبهــام يرتفــع لــأعلى، ليضــاف إلــى 

مــا ســبق الثقــة والاعتــداد بالنفــس عنــد اتخــاذ قــرار أو توكيــد فكــرة مــا 

بشــكل حاســم. هــذا يعــود إلــى أن الإبهــام هــو أقــوى الأصابــع ودائمــا مــا 

كان يشــير إلــى قــوة الشــخصية. تذكــر هنــا 

ألعــاب المصارعــة في العصــر الرومانــي. 

قبضــة اليــد والإبهــام لــأعلى أو للأســفل 

ــر  ــذ أم ــي تنفي ــور تعن ــل الإمبراط ــن قب م

ــه.      ــاة للمصــارع المهــزوم أو موت ــح الحي من

Body Language Book 17X24.indd   110Body Language Book 17X24.indd   110 9/9/24   3:51 PM9/9/24   3:51 PM



 111  |  لغة الجسد

ضبط الجودة والمعايير التحريرية  |  شبكة الجزيرة الإعلامية

مثال:
المذيعــة  أجرتهــا  مقابلــة  في 

مايشــبيرجر  ســاندرا  الألمانيــة 

مــع المستشــار الألمانــي الســابق 

بتاريــخ  شــميدت  هيلمــوت 

الماليــة  الأزمــة  حــول   2015/11/12

اليــورو. منطقــة  في 

حــدود  هنــاك  هــل  ســاندرا:   -

الأوروبــي؟ الاتحــاد  في  والجنوبيــة  الشــرقية  الــدول  لمســاعدة  واضحــة 

- المستشــار: مــن الخطــأ وضــع حــدود والمشــكلة مــن الناحيــة العمليــة 

ليســت متعلقــة بوضــع حــدود....

مــا نحتاجــه بالضــرورة هــو سياســة اقتصاديــة جماعيــة رشــيدة بيــن دول 
منطقــة اليــورو، لكــن المشــكلة هنــا في القيــادة. 

نلاحــظ اســتخدام المستشــار لإيمــاءة قبضــة اليــد مــن الأعلى إلــى الأســفل 

مــع إبهــام يشــير إلــى الأعلى ابتــداء مــن: مــا نحتاجــه بالضــرورة...  لكــن 

ــخص  ــار ش ــي أن المستش ــة تعن ــذه الجمل ــادة. ه ــا في القي ــكلة هن المش
المشــكلة الحقيقيــة وطرحهــا بقــوة وثقــة وبشــكل حاســم دون تــردد. 

أكثر إشارات اليد سلبية
إشــارة الأصبــع )الســبابة(، تشــكل امتداداً 

ــي  ــي فه ــة وبالتال ــد المضموم ــارزاً للي ب

كالعصــا أو الســاح المدبــب مــن الناحية 

المجازيــة. إشــارة ســلبية الغــرض منهــا 

الإيحــاء بشــكل لا واع بالتهديــد، وفي 

ــة أو  ــا الإهان ــد به ــدول يقص ــض ال بع

ــر. ــام المباش الاته
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ــر  ــع تعتب ــارة الإصب ــع إش ــة م ــد المضموم الي

أكثــر ســلبية مــن إشــارة راحــة اليــد للأســفل. 

ــتخدم  ــن يس ــاهد لم ــر المش ــا ينظ ــا م وغالب

ــؤدب  ــر م ــخصاً غي ــاره ش ــاءة باعتب ــذه الإيم ه

وغيــر ودود. ولنــا أن نتخيــل لــو أن مذيعــا 

ــاء  ــه أثن ــع ضيوف ــارة م ــذه الإش ــتخدم ه يس

المقابــات. هنــا لــن يــراه الجمهــور فقــط 

ــى  ــك إل ــر مــؤدب، بــل ســيؤدي ذل شــخصاً غي

التشــويش على الضيــف والمشــاهد وقدرتهمــا على التفاعــل.  

يمكــن للمذيــع أن يســتخدم إشــارة الســبابة كإيمــاءة إشــارة، عندمــا تشــير 

الســبابة فقــط إلــى شــيء خــارج الــكادر البصــري مثــل: تقريــر يتــم عرضــه. 

ــا في اســتخدام الســبابة كإيمــاءة إشــارة في حــال  لكــن يجــب الحــذر هن

وجــود ضيــوف آخريــن يــدرك المشــاهد وجودهــم خــارج اللقطــة. أمــا إذا 

ــص منهــا  ــادا على اســتخدام إشــارة الســبابة، فحــاول أن تتخل ــت معت كن

وتســتبدلها بضــم أطــراف أصابعــك نحــو الإبهــام. هــذه الإشــارة ســتبدو أكثر 

إيجابيــة وتحــول إشــارة الإبهــام الســلبية العدوانيــة إلــى إشــارة الشــخص 

القــوي الواثــق مــن نفســه )إيماءة القــادة والسياســيين(، وســيبدو الشــخص 

الــذي يســتخدم هــذه الإيمــاءة كشــخص عميــق التفكيــر يركــز على هدفــه.  

إيماءات الوجه واليد في العمل الإعلامي

ــف  ــن مختل ــوف م ــن ضي ــا م ــن فيه ــة بم ــة الإخباري ــج التلفزيوني البرام

ــيون،  ــات، سياس ــارب: مؤسس المش

ــكان  ــخ، م ــون إعلاميون...إل متحدث

خصب لممارســة الأكاذيــب والخداع 

في كثيــر مــن الأحيــان. هــذا نابــع 

مــن طبيعــة العمــل الــذي يمارســه 

هــؤلاء الضيــوف وهــو طــرح أفــكار 

أيدولوجيــات  تخــدم  وسياســات 
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ــة،  ــخصية منفعي ــابات ش ــا أو لحس ــاع عنه ــاتهم والدف ــدات مؤسس أو أجن

ــا  ــحب أيض ــذا ينس ــة. ه ــم الحقيقي ــم وتوجهاته ــن آرائه ــر ع ــض النظ بغ

ــق  ــا يتواف ــوف بم ــش الضي ــار ويناق ــرأ الأخب ــه يق ــه. إن ــع نفس على المذي

ــا  ــق أحيان ــا يخل ــا، مم ــل فيه ــي يعم ــة الت ــري للمؤسس ــط التحري ــع الخ م

تناقضــا بيــن الرســالة الإعلاميــة المنطوقــة ولغــد الجســد التــي تعكــس 

أفــكاره الحقيقيــة. هنــا يمكــن اكتشــاف الكثيــر مــن إشــارات وإيمــاءات اليــد 

ــح.  ــكل واض ــذب بش ــداع والك ــفة للخ ــة والكاش ــلبية اللاواعي ــه الس والوج

لكــن الســؤال هنــا، لمــاذا نضطــر لاســتخدام إيمــاءات الوجــه واليــد خصوصــا 

تلــك الكاشــفة للكــذب أو الخــداع 

ــل؟ أو التضلي

الجــواب يكمــن هنــا في هرمونات 

ــع  ــات ترف ــذه الهرمون ــر. ه التوت

ضغــط الــدم وتزيــد مــن ضربــات 

القلــب وترفــع درجــة الحــرارة في 

منطقــة الرقبــة والوجــه، ممــا 

ــك  ــك تل ــة لح ــة ملح ــد حاج يول

ــة  ــارد لمنطق ــواء الب ــن اله ــار م ــال تي ــة في إدخ ــد رغب ــق، أو تتول المناط

ــا  ــى م ــة إل ــق. إضاف ــة العن ــص أو ربط ــة القمي ــد ياق ــا نش ــة، عندم الرقب

ســبق قــد يحــدث جفــاف للشــفاه والحلــق، فنمســح الشــفتين باللســان، أو 

ــب.     ــدف الترطي ــع به ــة في البل رغب

مــن هنــا يجــب على المذيــع أن يكــون مــن ناحيــة، واعيــا لتلــك الإيمــاءات 

التــي قــد تظهــره مخادعــا وغيــر واثــق مــن نفســه، وأن يقــرأ جيــدا تلــك 

ــك يضيــف  ــة أخــرى. لأن ذل الإشــارات التــي تصــدر عــن ضيوفــه مــن ناحي

ــوة أداء  ــى ق ــة إل ــذكاء، إضاف ــة وال ــرعة البديه ــل س ــزات مث ــع مي للمذي

تمكنــه مــن الحصــول على معلومــات تقربــه مــن الحقيقــة التــي ينشــدها 

ــة على  ــن الدال ــه واليدي ــاءات الوج ــم إيم ــي أه ــا يل ــه.  في م في برنامج

ــل.  ــة والتقييــم والشــعور بالمل الخــداع والمماطل
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إيماءات الكذب والخداع

أمــر   بالكلمــات  الخــداع  أو  الكــذب 

ناتــج  لأنــه  فيــه  التحكــم  يمكــن 

ــاءات  ــا الإيم ــي، أم ــل الواع ــن العق ع

فيصعــب أو ينعــدم التحكــم فيهــا، 

ــوفي  ــل الح ــن العق ــة ع ــا ناتج لأنه

ــة  ــفة لحقيق ــر كاش ــي وتعتب اللاواع

الشــخص. 

القاعــدة الأساســية في فهــم الكــذب 

والخــداع هــي أنــه عندمــا نــرى أو 

نخــادع،   أو  كذبــا  نقــول  أو  نســمع 

ــا  ــي أعينن ــا نغط ــح أنن ــن المرج فم

أو آذاننــا أو فمنــا. ســلوك تغطيــة 

الكــذب  عنــد  الحــواس  أعضــاء 

الطفولــة منــذ  ترافقنــا   والخــداع 

 .)Peace Barbara. & Allan 2004 :144(

أو  الطفــل عندمــا ينكشــف كذبــه 

خداعــه أمــام أوليــاء الأمــور، يضــع 

يــده أو كلتــا اليديــن على الفــم كإيمــاءة مجازيــة لغلــق الفــم الــذي تســبب 

ــك يغلــق الأطفــال آذانهــم أو  في تعريضــه للتأنيــب وربمــا العقوبــة. كذل

أعينهــم، عندمــا يؤنبــون بشــدة أو عنــد رؤيتهــم مشــهد عنــف أو شــيئاً 

لا يرغبــون فيــه، كإيمــاءات مجازيــة للقــول: »أنــا لا أســتطيع أن أســمع أو لا 

ــي«.  ــدور أمام ــا ي ــة م ــتطيع رؤي أس

الفــرق هنــا يكمــن في أن الأطفــال يظهــرون تلــك الإيمــاءات بوضــوح، أمــا 

ــل  ــة أو أق ــة محنك ــه بطريق ــواس في الوج ــاء الح ــون أعض ــار فيغط الكب

وضوحــا حتــى لا ينكشــف أمرهــم بســهولة. فمثــا عندمــا نكــذب أو نخادع 
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ــق على  ــا برف ــع يدن ــح وض ــن المرج فم

الفــم عنــد انكشــاف أمرنــا، كمحاولــة 

ــا أو  ــزدرد لعابن رمزيــة لإغــاق الفــم، أو ن

ــة  ــحمة الأذن في حال ــف أو ش ــك الأن نح

ــن  ــرك العي ــوم بف ــذب، أو نق ــماع الك س

عنــد رؤيــة شــخص يكــذب أو يخــادع 

)محاولــة رمزيــة لا واعيــة لإغــاق العين(. 

يــدرك كثيــر مــن السياســيين والمحاميــن 

والممثليــن والمذيعيــن المحترفيــن في البرامــج التلفزيونيــة إيمــاءات 

ــن: ــم بطريقتي ــة كذبه ــون تغطي ــك يحاول ــداع، لذل ــذب والخ الك

ــة  ــاء ممارس ــاح أثن ــة والانفت ــي بالثق ــة توح ــاءات إيجابي ــتخدام إيم - اس

ــن أو  ــاس العاديي ــدا على الن ــة ج ــة صعب ــذه الممارس ــداع. ه ــذب والخ الك

المبتدئيــن وتحتــاج إلــى فتــرات طويلــة مــن التــدرب ليتمكــن المحتــرف، 

ــع  ــض م ــة تتناق ــاءات إيجابي ــتخدام إيم ــن اس ــداع، م ــذب والخ ــم الك رغ

ــه.  ــه وخداع ــم كذب ــي وتدع ــعوره الداخل ش

- التقليــل مــن الإيمــاءات بقــدر المســتطاع. بمعنى عــدم اســتخدام إيماءات 

إيجابيــة أو ســلبية أثنــاء الكــذب.  هــذه الحالــة يصعــب أيضــا تحقيقهــا وإن 

نجحــت يبــدو الشــخص المتكلــم جامــدا وغيــر جــذاب للجمهــور ممــا يفقــد 

رســالته الإعلاميــة قــوة تأثيــر كبيرة. 

الحالتــان الســابقتان تصفــان كيفيــة خــداع المشــاهد للتغلــب على 

ــر  ــك تظه ــم ذل ــد. رغ ــة الجس ــوق ولغ ــاب المنط ــن الخط ــض بي التناق

إيمــاءات ثانويــة صغيــرة يصعــب اكتشــافها إلا مــن قبــل الخبــراء والمذيعين 

المحترفيــن منهــا: احمــرار الوجــه أو التعــرق نتيجــة ارتفــاع ضربــات القلــب، 

أو ارتعــاش خفيــف وســريع لعضــات الوجــه، أو زيــادة ملحوظــة في ســرعة 

طــرف العينيــن. 

في مــا يلــي عــرض لأشــهر إيمــاءات الكــذب والخــداع المســتخدمة بشــكل 
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ملحــوظ في البرامــج التلفزيونيــة الإخباريــة. لكــن يجــب التنويــه هنــا أنــه 

ــتها  ــا ودراس ــهل فهمه ــرد ليس ــكل منف ــاءات بش ــك الإيم ــيتم إدراج تل س

فقــط. الحكــم على الإيمــاءات الفرديــة الخاصــة بالكــذب أو الخــداع يكــون 

فقــط ضمــن الســياق ومجموعــة مــن الإيمــاءات كمــا أســلفنا في أكثــر مــن 

مــكان. بمعنــى رؤيــة الإيمــاءة المنفــردة التــي يمكــن مقارنتهــا مجــازا ب 

ــا  ــي بمجموعه ــابكة والت ــاءات المتش ــن الإيم ــة م ــن مجموع ــة( ضم )كلم

تعطينــا الفهــم الصحيــح للإيمــاءة )جملــة(، أو مــن خــال الســياق 

كاســتخدام إيمــاءة خــداع وكــذب فجــأة عنــد مناقشــة موضــوع أو نقطــة 

معينــة في الحــوار، أو عندمــا يتكلــم ضيــف آخــر لا تعجبنــا وجهــة نظــره أو 

تتناقــض كليــا مــع توجهاتنــا. 

١- تغطية الفم

يغطــى الفــم إمــا بعــدة أصابــع أو 

بوضــع قبضــة اليــد مغلقــة فــوق 

ــاول  ــة يح ــة لا واعي ــا عملي ــم. إنه الف

فيهــا الدمــاغ تغطيــة الفــم لكبــح 

الكلمــات الخادعــة، عنــد انكشــاف 

ــا.   أمرن

 قــد يلجــأ بعــض المحترفيــن للخــداع مــن خــال وضــع اليــد على الفــم 

ــن: ــا في حالتي ــن ملاحظته ــاءة يمك ــذه الإيم ــعال. ه ــر بالس والتظاه

ــــ المتحــدث يضــع اليــد على الفــم. تشــير 

إلــى أن الشــخص قــد يكــذب أو يخــادع 

ــن  ــا م ــتخدم غالب ــره. تس ــح أم ــدأ ينفض وب

ــية  ــم الأساس ــوف لأن وظيفته ــل الضي قب

في البرنامــج الحديــث وإبــداء رأي حــول 

قضيــة مــا، قــد لا تشــكل قناعاتهــم، ممــا 

ــوا  ــات أو يكون ــا في تناقض ــم أحيان يوقعه
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مجبريــن على ممارســة الخــداع لتغطيــة مواقفهــم 

ــة.  الحقيقي

ــاء  ــه أثن ــده على فم ــع ي ــع وض ــوز للمذي ــذا لا يج ل

الحديــث. قــد يحــدث بشــكل لا واع أن يقــوم مذيــع 

محتــرف أثنــاء الــكلام باســتخدام إيمــاءة وضــع اليــد 

على الفــم متظاهــرا بالســعال. قــد يكــون الســعال 

هنــا ناتجــا عــن جفــاف أو هيجــان في الحلــق. في 

هــذه الحالــة قــد تحــدث عــدة ســعلات مــع صــوت 

حشــرجة، يتلوهــا اعتــذار تلقائــي مــن المذيــع للمشــاهدين.  أو قــد تكــون 

إيمــاءة خــداع تناقــض مــا يقولــه. وهنــا ســيرافق إيمــاءة اليــد على الفــم 

نــوع مــن الارتبــاك أو ارتعــاش في الصــوت أو تزايــد في عــدد رمشــات العين 

بشــكل مفاجــئ وواضــح.  

ــع  ــه أو يض ــداً  على فم ــع ي ــتمع: يض ــــ المس

في  الشــفتين  على  رأســي  بشــكل  الســبابة 

وضعيــة حركــة )ششــش(، التــي تعنــي: اصمــت. 

المتحــدث  الشــخص  بــان  يشــعر  المســتمع 

ــن  ــة. يمك ــول الحقيق ــا أولا يق ــيئاً م ــي ش يخف

ــن لأنهــم  ــات المذيعي ــك في تصرف ملاحظــة ذل

يســتمعون في الغالــب لضيوفهــم.  إنهــا إشــارة 

ــا يســوقه  ــع عــن أن م ــر مــن خلالهــا المذي يعب

الضيــف مــن مبــررات أو آراء غيــر مقنــع، أو أن 

ــرر في  ــد أي ض ــور. لا أج ــن الجمه ــة ع ــن الحقيق ــزءاً م ــي ج ــف يخف الضي

ــض  ــك لا يتناق ــتماع، لأن ذل ــاء الاس ــاءة أثن ــذه الإيم ــع له ــتخدام المذي اس

مــع وظيفــة المذيــع المتشــككة والتــي تظهــر جليــة في طــرح الأســئلة 

ــة. ــف الحقيق ــل كش ــن أج ــاح م بإلح
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مثال:
ــول  ــي ح ــوار تلفزيون ــة ح حلق

للرســول  المســيئة  »الرســوم 

)صلــى الله عليــه وســلم( تجدد 

التوتــر بيــن أردوغــان وماكــرون«. 

التوتــر السياســي بيــن تركيــا 

وتيرتــه،  ارتفعــت  وفرنســا 

الفرنســي  الرئيــس  بتأييــد 

ماكــرون إعــادة نشــر الرســوم المســيئة للرســول )صلــى الله عليــه وســلم( 

فرنســي.  مــدرس  مقتــل  بعــد 

ــع  ــه ويرج ــيا في إجابات ــون دبلوماس ــاول أن يك ــي: يح ــف الفرنس الضي

مســألة إعــادة نشــر الرســوم المســيئة للرســول )صلــى الله عليــه وســلم( 

ــدي على  ــى التع ــدف إل ــية، ولا ته ــم الفرنس ــر والقي ــة التعبي ــى حري إل

ــلمين. ــى المس ــة إل ــر بعنصري ــام أو النظ الإس

ــة  ــة ليســت حري الضيــف التركــي: يســوق الحجــج التــي تؤكــد أن القضي

ــام  ــكل ع ــام بش ــتهدف الإس ــة تس ــات عنصري ــي سياس ــا ه ــر، إنم تعبي

والمســلمين الذيــن يعيشــون في فرنســا بشــكل خــاص، ممــا يــؤدي إلــى 

ــلمة.   ــة المس ــراد الجالي ــض أف ــرف بع تط
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أثنــاء البرنامــج شــعر الضيــف الفرنســي بضعف حجته أمــام الحجــج والدلائل 

ــيين  ــؤولين الفرنس ــات المس ــن تصريح ــي م ــف الترك ــاقها الضي ــي س الت

والصحافــة الفرنســية، والتــي تشــي بتصاعــد العنصريــة في فرنســا. امــام 

هــذه الحالــة اعتــرف الضيــف الفرنســي بوجــود العنصرية ولكــن على نطاق 

ضيــق، وهــو مــا يتناقــض مــع نفيــه الكامــل لوجــود العنصريــة في بدايــة 

البرنامــج. في هــذه اللحظــات بــدا التوتــر والضيــق على الضيــف الفرنســي. 

هــذا التوتــر عبــر عــن نفســه مــن خــال انتقــال لغــة الجســد الإيجابيــة 

المنفتحــة إلــى لغــة ســلبية لا واعيــة، بــدأت بتشــابك اليديــن الكلــي أمــام 

الصــدر تلتهــا إيمــاءة وضــع اليــد على الفــم لتعبــر عــن انكشــاف خداعــه 

والرغبــة الذاتيــة المجازيــة في إغــاق فمــه الــذي أوقعــه في مــازق. هنــا 

ــة  ــي ولغ ــف الفرنس ــن للضي ــاب المعل ــن الخط ــض بي ــا التناق ــدا واضح ب

ــم  ــدرة على التحك ــدم ق ــة وع ــها بعفوي ــن نفس ــرت ع ــي عب ــده الت جس

فيهــا، حتــى لــو كان المتحــدث صحفيــا متمرســا وخبيــراً في التعامــل مــع 

وســائل الإعــام مثــل الضيــف الفرنســي.   

٢- لمس الأنف

يتشــابه حــك الأنــف في مفهومه 

ــك  ــن نح ــم. نح ــة الف ــع تغطي م

ــي  ــذب أو نخف ــا نك ــا عندم أنوفن

شــيئاً معينــا عــن الآخريــن. الحــك 

عنــد  الأنــف  لأســفل  الســريع 

ــاث  ــب الأبح ــدره حس ــذب مص الك

الــدم،  ارتفــاع ضغــط  العلميــة 

ــات  ــى تضخــم نهاي ــؤدي إل ممــا ي

الأعصــاب الموجــودة في طــرف الأنــف أو تمددهــا. هنــا نبحــث عــن طريقــة 

لتهدئــة الأعصــاب بحــك أســفل الأنــف ســريعا. حــك الأنف قــد يكون ســريعا 

ــا  ــد دائم ــب التوكي ــا يج ــرات. هن ــدة م ــة أو ع ــر ملحوظ ــدة غي ــرة واح لم

على قــراءة الإيمــاءة ضمــن الســياق لا خارجــه، لأنــه مــن الممكــن أن يحــك 
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ــج  ــة تهي ــا في حال ــه أيض ــخص أنف الش

ــرد.  ــة ب ــه بنزل ــة إصابت ــف نتيج الأن

ــا يجــب التمييــز بيــن ظاهــرة حــك  وهن

ــاء التحــدث أو الاســتماع:  ــف أثن الأن

ليهــدئ  أنفــه  يحــك  المتحــدث   -

تهيــج الأنــف نتيجــة ممارســته الكــذب 

أو الخــداع.

- المســتمع يحــك أنفــه عندمــا يســاوره الشــك في كلام المتحــدث ممــا 

يســبب لــه الضيــق أو القلــق أو الغضــب.  

ــذا لا يجــوز اســتخدام إيمــاءة حــك الأنــف مــن طــرف المذيــع ســواء في  ل

ــع أن  ــه المذي ــر في ــا يفك ــة الاســتماع، لأن آخــر م ــكلام أو في حال ــة ال حال

يبــدو كاذبــا أو متضايقــا أو قلقــا أمــام المشــاهد. مــن جهــة أخــرى يمكــن 

ــف لصالحــه في حــال حدوثهــا مــن  ــع أن يســتغل إيمــاءة حــك الأن للمذي

ــك  ــذي يح ــياق ال ــة الس ــو ملاحظ ــع ه ــا على المذي ــوف. كل م ــد الضي أح

ــكلام أو الاســتماع؟ ــة ال ــف أنفــه، وهــل يحــك أنفــه في حال ــه الضي في

مثال )1(:

ــة  ــل هيئ ــون مــن قب ــل كلينت ــة المشــهورة هــو اســتجواب بي أحــد الأمثل

ــم  ــكي. ت ــكا لوينس ــع موني ــية م ــه الجنس ــوص علاقت ــن بخص المحلفي

ملاحظــة أن بيــل كلينتــون لــم يحــك أنفــه عندمــا كان صادقــا، واســتخدم 

حــك الأنــف في كل مــرة كــذب بهــا وأنكــر علاقته الجنســية مع لوينســكي. 

بمعنــى أن كلينتــون لــم يحــك أنفــه إلا في حالــة الأســئلة المباشــرة عــن 

علاقتــه الجنســية، ممــا ســبب لــه القلــق والضيــق.  
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مثال )2(:

الحلقــة تــدور حــول دعــم دولة لتنظيــم القاعــدة المصنــف تنظيمــا إرهابياً، 

حســب مــا ورد في صحيفــة دولية نقــا عن تســريبات اســتخباراتية.

الضيــف )س( يمثــل تلــك الدولــة، ومــن الطبيعــي أن ينكــر جملــة وتفصيــا 

ــف )س( لا  ــظ أن الضي ــع يلاح ــي. المذي ــم الإرهاب ــه بالتنظي ــة دولت علاق

يحــك أنفــه أثنــاء حديــث الضيــف )ص( عــن خطــورة التنظيــم وعملياتــه 

الإرهابيــة، إلا عندمــا يذكــر اســم دولتــه وعلاقتهــا بهــذا التنظيــم. مــن هنــا 

يســتطيع المذيــع استشــفاف أن الضيــف )س( يخفــي الحقيقــة أو يشــعر 

بالضيــق كلمــا زج أحــد الضيــوف باســم دولتــه في النقــاش الدائــر. 

يكفي المذيع هنا أن يسأل الضيف )س( في الحالتين التاليتين:

- )س( مستمعا: أراك قلقا ومتوترا من كلام الضيف )ص(. 

ــك  ــا: كلام ــة له ــة الموجه ــن التهم ــاده م ــف ب ــن موق ــا ع - )س( متحدث

ــذا  ــه؟ ه ــا قلت ــا م ــح لن ــن أن توض ــل يمك ــة أو ه ــر مقنع ــك غي وتبريرات

الســؤال بالتأكيــد ســيؤدي إلــى مزيــد مــن توتــر )س(، وســيبدو أكثــر ارتبــاكا. 

وســيكون كاشــفا للمشــاهد بشــكل كاف بــان الضيــف )س( مخــادع حتــى 

ــو لــم يعتــرف بالحقيقــة ل

٣- فرك العين

المســتمع يفــرك عينيــه أثنــاء 

حديــث شــخص آخــر أو يرمــش 

كثيــرا. لفهــم إيمــاءة فــرك 

العيــن أو الرمــش المبالــغ فيــه 

ــر،  ــرف آخ ــتماع لط ــاء الاس أثن

يجــب الرجــوع إلــى جــذور تلك 

الإيمــاءات. في الأصــل نحــن 

نرمــش كثيــرا أو نبعــد عيوننــا 
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ــه أو  ــة رمزيــة لمســح صــورة شــيء لا نرغــب في رؤيت أو نغطيهــا كمحاول

يســبب لنــا الضيــق والتوتــر. عــادة مــا يرمــش الكبــار بشــكل مبالــغ فيــه أو 

يفركــون بخفــة العيــون أو مــا تحتهــا مباشــرة أثنــاء ســماعهم لطــرف آخــر، 

ــى وجــه شــخص بغيــض أو كــذاب. وفي حــال  لتجنــب النظــر اضطــرارا إل

بلــوغ الكــذب والخــداع درجــة لا يمكــن تحملهــا، ينقطــع الاتصــال البصــري 

ــع الشــخص.  م

ــرد  ــريعا لمج ــبقة س ــكام مس ــدار أح ــدم إص ــب ع ــياق يج ــذا الس في ه

ــية أو  ــن الحساس ــا م ــرك أعينن ــا نف ــرا م ــه. فكثي ــرك عيني ــخصاً يف أن ش

لدخــول غبــار في العيــن. هنــا تجــب رؤيــة الســياق وملاحظــة فــرك العيــن 

وإيمــاءات جســد شــخص مــا أثنــاء حديــث شــخص آخــر. هــل يفــرك ذلــك 

ــاء حديــث شــخص معيــن في  ــد أثن الشــخص عينــه باســتمرار أم بالتحدي

ــه الضيــق.   ــه الشــخص المعنــي ويســبب ل موضــوع معيــن لا يســتريح ل

٤- إمساك الأذن أو حك الرقبة وجذب ياقة القميص

ــن.  ــل فــرك العي ــك مث ــاء الاســتماع، مثلهــا في ذل ــي أثن إمســاك الأذن يأت

ــرك  ــا أو ف ــن الأذن أو عليه ــرب م ــد بالق ــع الي ــال وض ــن خ ــرز م ــي تب فه

شــحمة الأذن أو حكهــا مــن الخلــف. إيمــاء مجــازي لغلــق الأذن عــن المحيط، 

بمعنــى »لا أريــد أن أســمع شــيئاً يضيــق بــه صــدري، أو أكرهــه، أو لا أطيــق 

ســماع هــذا وأريــد أن أتحــدث«. هــذه الإيمــاءة يســتخدمها الضيــوف كثيــرا 

ــا لا  ــراً مم ــمع كثي ــث نس ــا، حي ــون أحيان ــة، والمذيع ــج الحواري في البرام

مــع  يتوافــق  ولا  يرضينــا 

ــا  ــكاره. وعندم ــه وأف مواقف

ــد  ــى ح ــا إل ــف م ــر ضي يتوت

كبيــر مــن ضيــف آخــر، يلجــا 

ــى  ــا إل ــف أحيان ــك الضي ذل

على  كاملــة  يــده  وضــع 

الأذن، منكســا رأســه للتعبير 

ــذي  ــم ال ــار والأل ــن الانكس ع
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ــى  ــر إل ــاحة بالنظ ــادل الإش ــارة تع ــذه الإش ــا. ه ــف م ــث ضي ــببه حدي يس

ــر.   ــاج والتوت ــبب الإزع ــذي يس ــدر ال ــن المص ــدا ع ــر بعي ــكان آخ م

أمــا حــك الرقبــة أو جــذب ياقــة القميــص أو ربطــة العنــق، فهــي إيمــاءات 

لا تختلــف عــن ســابقتها، ســوى أنهــا تأتــي أثنــاء حديــث كاذب أو مخــادع 

لضيــف مــا، للتعبيــر عــن الشــك وابتعــاد المتحــدث عــن قــول الحقيقــة. 

ونتيجــة ذلــك يبــدأ الشــعور بالوخــز والتعــرق في منطقــة الوجــه والرقبــة 

ــك  ــى ح ــتمع إل ــف المس ــع الضي ــا يدف ــدم، مم ــط ال ــاع ضغ ــبب ارتف بس

الرقبــة أو الرغبــة في إدخــال تيــار مــن الهــواء البــارد. 

ماذا لو فرك المذيع عينه أو مسك نظارته او أذنه

مــن الجديــر هنــا فهــم الرســالة التــي يوصلهــا المذيــع للمشــاهد لــو فــرك 

عينــه أو نظارتــه أو أمســك أذنــه أثنــاء اســتماعه لضيــف محــدد. الرســالة 

هنــا أن المذيــع ربمــا يضيــق ذرعــا بذلــك الضيــف لدرجــة أنــه لا يريــد رؤيته 

أو ســماعه. المهــم هنــا هــو فهــم ســياق تلــك الإيمــاءات. بمعنــى أن تلــك 

ــن  ــف محــدد ضمــن مجموعــة م ــث ضي ــد حدي ــاءات لا تحــدث إلا عن الإيم

الضيــوف في البرنامــج الحــواري. غالبــا مــا ترافــق تلــك الإيمــاءات، إشــارات 

ــبب  ــرا دون س ــف كثي ــك الضي ــع ذل ــع يقاط ــل: المذي ــة مث ــرى توكيدي أخ

مقنــع، أو تصاعــد في رمــش العينيــن، أو فــرك الأصابع...إلــخ. بالتالــي فــإن 

هــذا الشــعور الســلبي ســيكون ظاهــرا 

للمشــاهد ويفهــم منــه:

ــن  ــي بي ــر مهن ــخصي غي ــر ش ــــ توت

المذيــع والضيــف.

ــــ المذيــع لا يستســيغ مــا يقولــه 

ــه  ــع مواقف ــارض م ــه يتع ــف لأن الضي

ويناقضهــا.  الشــخصية 
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المحتــرف  للمذيــع  يجــوز  لا  لذلــك 

لأن  الإيمــاءات،  تلــك  يســتخدم  أن 

مفهومهــا يتعــارض مــع وظيفتــه 

الحيــاد  بالأســاس  تعنــي  التــي 

والموضوعيــة في التعامــل مــع كل 

ــن  ــر ع ــض النظ ــج بغ ــوف البرنام ضي

الخلافــات  أو  الشــخصية  العلاقــات 

الفكريــة.  أو  السياســية 

مثال
ــة تتضــح  ــار تلفزيوني ــاه ســابقا وهــو مــن نشــرة أخب ــي ذكرن ــال التال المث

ــر مثــل حــك الأنــف،  فيهــا كل الإشــارات الســلبية الخاصــة بالضيــق والتوت

إمســاك الأذن، فــرك العيــن، رمــش العيــن فــوق الحــد الطبيعــي، زم الفــم 

واللعــب باللســان.

موضــوع النقــاش: فيلــم دعائــي لتجميــل وضــع الســجون في دولــة مــا، 

ــب  ــان، حس ــوق الإنس ــرط لحق ــاك المف ــود في الانته ــجلها الأس ــم س رغ

ــوراً  ــرض ص ــي يع ــم الدعائ ــة. الفيل ــة الحقوقي ــات الدولي ــر المنظم تقاري

للمســاجين وهــم يمارســون هواياتهــم، ويأكلــون الفواكــه الطازجــة، إضافــة 

إلــى حفــات شــواء جماعيــة.
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ــة،  ــك الدول  الضيــوف: الضيــف )س( محــام وباحــث حقوقــي معــارض لتل

ــة وإجراءاتهــا. ــك الدول ــل سياســي داعــم لتل الضيــف )ص( محل

في هــذا البرنامــج يســتطيع أي مشــاهد رؤيــة الضيــف )ص( مــن واشــنطن 

ــة، يقابلــه  وهــو يدافــع بثقــة عاليــة عــن جرائــم النظــام في تلــك الدول

ــف  ــج في موق ــرة البرنام ــة فت ــدا طيل ــذي ب ــس وال ــن باري ــف )س( م الضي

ــم أن  ــس، رغ ــة في النف ــة أو ثق ــة مقنع ــك حج ــي ولا يمل ــلبي ودفاع س

ــاته  ــام وممارس ــن النظ ــن يدي ــي رصي ــر حقوق ــى تقري ــتند إل ــه يس موقف

الوحشــية تجــاه المســاجين بالأدلــة والشــهادات. رغــم ذلــك ســيطر الضيــف 

ــدم  ــم ع ــه رغ ــه لصالح ــج برمت ــل البرنام ــوار، وجع ــل الح )ص( على مجم

ــه.  ــة موقفــه أو موضوعيت عدال

اســتراتيجية الحــوار: القنــاة الإعلاميــة اعتمــدت في فضــح جرائــم نظــام 

تلــك الدولــة، على تقريــر حقوقــي وصفتــه ب »الأممي« وهــو في الحقيقة 

ليــس كذلــك.  الضيــف )ص( اقتنــص فرصــة الخطــأ التحريــري، وبــدأ بحــرف 

النقــاش بثقــة عاليــة باتجــاه قضيــة فرعيــة، تهجــم خلالهــا على المذيــع 

ومؤسســته، متهمــا إياهمــا بعــدم الأمانــة والمهنيــة. اســتمر الضيــف )ص( 

في تكــرار هجومــه وســط صمــت وتبــرم مــن الضيــف )س(. 

ــف  ــد وكي ــة الجس ــو لغ ــابق ه ــوار الس ــا في الح ــا يهمن ــد: م ــة الجس لغ

ــح  ــة لصال ــم القضي ــة، لحس ــة المنطوق ــع اللغ ــوازي م ــا بالت ــت فعله فعل

ــا.  ــع عنه ــي يداف ــة الت ــف القضي ــم زي )ص(، رغ

الضيــف )ص(: اعتمــد على لغــة جســد إيجابيــة وحازمة في الوقت نفســه: 

جســد ورأس معتــدلان للتعبيــر عــن الثقــة في النفــس. يــداه مفتوحتــان 

للمشــاهد وتكشــفان الجــزء العلــوي مــن جســده دون أيــة حواجــز، بمعنــى 

الشــفافية أو »لا يوجــد مــا اخفيــه«. إضافــة إلــى اســتخدام طبقــة صــوت 

حازمــة ومرتفعــة بشــكل معقــول رافقهــا )نظــرة القــوة( أو الســيطرة. هــذا 

ــث  ــرة في المثل ــوارات )النظ ــادرا في الح ــتخدم ن ــرات يس ــن النظ ــوع م الن

المتخيــل بيــن وســط الجبيــن والعينيــن(، لتوكيــد أنــه صاحب حــق في كل 
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مــا يقولــه. وممــا عــزز مــن موقفــه الخطــأ التحريــري، الــذي يصــف التقريــر 

الحقوقــي بأنــه تقريــر أممــي، رغــم أنــه صــادر عــن حقوقييــن مســتقلين 

في جنيــف. 

الضيــف )س(: تنوعــت وتصاعــدت إيماءاتــه المتذمــرة والغاضبــة ممــا 

ــام حجــة الضيــف )ص(. إيمــاءات الضيــف )س(  أظهــره ســلبيا وضعيفــا أم

بــدأت أثنــاء اســتماعه لمداخلــة المذيــع حــول دعايــة تلــك الدولــة عــن 

الوضــع الإنســاني الإيجابــي للســجون: الشــفاه مطبقــة ترافقهــا ابتســامة 

ســاخرة، بــدت واضحــة بعــدم تناســق جانبــي الفــم لتظهــر امتعاضــه ممــا 

يســمع، وللإعــان أن لديــه ســراً أو رأيــا يخفيــه بخصــوص الدعايــة الكاذبــة. 

ــدث  ــا تح ــدة كلم ــلبية المتصاع ــى الس ــف )س( إل ــاءات الضي ــل إيم تنتق

الضيــف )ص(. بــدأت بالضيــق عــن طريــق زم الشــفتين والضغــط عليهمــا 

ثــم لمــس اليــد للعيــن تــارة، أو حــك ســريع لجســر الأنــف والأذن تــارة أخــرى، 

ــذا  ــمع كل ه ــتطيع أن أرى أو أس ــول: »لا أس ــا يق ــر كأنم ــن التوت ــر ع للتعبي

الكــذب.«  بعــد ذلــك تحــول )س( إلــى حالــة حنــق وغضــب وعــداء بخفــض 

ــرأس والذقــن والنظــر مــن تحــت الحاجبيــن )تضييــق العينيــن( وتجعــد  ال

ــا في  ــر جانب ــفل، والنظ ــم للأس ــراف الف ــاض أط ــك انخف ــا ذل ــن.  ت الجبي

ــه  الاتجــاه المعاكــس للضيــف )ص(، بهــدف قطــع التواصــل البصــري، وكأن

يقــول: »لا أســتطيع تحمــل هــذا الهــراء«. إنهــا حالــة رمزيــة للانغــاق التــام 

عــن المحيــط. 

في هــذا المثــال لا بــأس أن يظهــر الضيــف )س( رفضــه لمــا يســمع 

وامتعاضــه منــه، لكــن المبالغــة في الإيمــاءات الســلبية ســلبته المصداقية 

ــاهد.   ــام المش ــة أم والجدي

ــم ورأس في  ــة جس ــظ على وضعي ــع أن يحاف ــب على المذي ــل: يج الح

حالــة اعتــدال للدلالــة على الثقــة في النفــس، في لحظــة هجــوم الضيــف 

)ص(. إضافــة إلــى مبادلــة نظــرة القــوة للضيــف )ص( بنظــرة قــوة مماثلــة 

لوهلــة بســيطة، يتلوهــا ســؤال )ص( بنبــرة حازمــة:
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- هــذا ليــس موضوعنــا، أرجــو أن تجيــب على ســؤالي: التقريــر الحقوقــي 

ــه وزارة  ــذي بثت ــر ال ــع التقري ــا م ــض تمام ــاجين يتناق ــة المس ــن حال ع

ــك؟ ــح ذل ــو توضي ــة، أرج الداخلي

وفي حــال عــدم تجــاوب )ص( مــع الســؤال مباشــرة، يجــب على المذيــع 

عــدم إعطائــه فرصــة للمراوغــة وحــرف النقــاش عــن موضوعــه الأساســي. 

لــذا يجــب على المذيــع تحويــل النقــاش إلــى الضيــف )س( بقطــع التواصل 

البصــري مــع )ص( والتوجــه إلــى )س( بالســؤال:

ــا  ــي وتأثيره ــد الدول ــة على الصعي ــة الحقوقي ــة الوثيق ــدى جدي ــا م - م

ــة؟  ــك الدول ــورة تل على ص

لمس الجسم والشعر واللعب بالإكسسوارات 

لمــس الشــعر أو مــص القلــم أو فركــه باليــد أو أي شــيء قريــب، أو اللعــب بياقــة 

القميــص وأزراره، هــي حــركات ميكانيكيــة تعنــي التوتر وعــدم الشــعور بالأمان مع 

الــذات أو المحيــط. جــذور تلــك الإيمــاءات غريزيــة وتعــود إلــى مرحلــة الطفولــة، 

فــالأم ترضــع وتهدهــد وتمســح شــعر طفلهــا، ليشــعر بالهــدوء والحنــان وقــرب 

الأم. 
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هــذا الشــعور الفطــري يبقــى مرافقــا لنــا ونحــن كبــار ونســعى إليــه عندمــا 

ــدا يلامــس جســمه او أي  ــا ويكــون وحي ــر شــخص م ــا يتوت ــر. فعندم نتوت

شــيء قريــب منــه بشــكل فطــري مثــل: تلامــس اليديــن، قضــم الأصابــع، 

مــص الأقــام أو لمــس الشــعر بحثــا عــن الأمــان.

ــره  ــا تظه ــع، لأنه ــا المذي ــد عنه ــب أن يبتع ــابقة يج ــر الس ــاءات التوت إيم

ــة  ــة. والثق ــل للثق ــر أه ــرا وغي ــوف متوت ــى الضي ــاهدين أو حت ــام المش أم

هــي إحــدى أهــم الصفــات التــي يجــب أن يســعى إليهــا كل مذيــع يريــد أن 

يســتمر في عملــه. هــذا القــول لــه منطقــه، فنحــن في حياتنــا اليوميــة 

ــا ونأخذهــا مأخــذ الجــد مــن أشــخاص هــم أهــل ثقــة  نســتمد معلوماتن

لدينــا. مــا ســبق ينطبــق أيضــا على الضيــوف. 

ــا في  ــع قلم ــف أو المذي ــتخدام الضي ــن اس ــأس م ــبق، لا ب ــا س ــة لم إضاف

ــم  ــتخدام القل ــي باس ــا، كأن يوح ــررا ظاهري ــك مب ــو كان ذل ــى ل ــده، حت ي

في تســجيل الملاحظــات لإضفــاء شــيء مــن الجديــة والدقــة. لكــن يجــب 

الحــذر مــن تحــول القلــم إلــى أداة لتفريــغ القلــق والتوتــر مــن خــال فركــه 

ــع.   بالأصاب

مثال: 
مــاذا يعنــي أن يقــوم المذيــع ظاهريــا وكأنــه يقضــم طــرف قلــم في يــده 

أثنــاء حديــث ضيــف )س( ولا يقــوم بذلــك أثنــاء حديــث الضيــف )ص(؟ 

الإجابــة قــد تكــون مركبــة. الشــيء الثابــت هنــا أن المذيــع يبــدو متوتــرا 

مــن )س(. لكــن لمــاذا؟ 

قــد يكــون لأســباب شــخصية، أو لأســباب موضوعيــة لهــا علاقــة بالأفــكار 

والآراء. فإمــا أن يكــون )س( غيــر مقنــع في آرائــه أو أن آراءه مناقضــة تمامــا 

لأفــكار المذيــع ومواقفــه، ممــا يســبب لــه التوتــر، وهنــا يخــرج المذيــع عــن 

حيــاده تجــاه الضيــف )س(. 

كذلــك لــو لاحــظ المذيــع أن )س( يتظاهــر بقضــم قلمــه أو يلعــب بياقــة 
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قميصــه أثنــاء حديــث )ص(، فعليــه أن يعــي أن مــا يقولــه )ص( يوتــر )س(. 

وعلى المذيــع في هــذه الحالــة ملاحظــة التوتــر ضمــن الســياق. بمعنــى 

ــا  ــي عندم ــع طبيع ــذا وض ــث )ص(، وه ــاء حدي ــة أثن ــر طيل أن )س( يتوت

ــددة  ــة مح ــدره نقط ــر مص ــا، أم أن التوت ــن فكري ــان متناقضي ــون الضيف يك

في حديــث )ص(، وهــذا يكشــف للمذيــع أبعــادا نفســية وفكريــة للضيــف 

)س(، أكثــر ممــا يصــرح بــه. هــذه الوضعيــة تعطــي المذيــع ميــزة لطــرح 

ــه وتظهــره  ــر ممــا يصــرح ب أســئلة على الضيــف )س( تكشــف أبعــادا أكث

مذيعــا ذكيــا أمــام الجمهــور. 

إيماءات التقييم والملل
الحديــث يــدور هنــا عــن إيمــاءات 

ــاءات  ــا إيم ــة، تتلوه ــة لا واعي تقييمي

ــام أو  ــغف والاهتم ــة كالش ــا إيجابي إم

ــى  ــل أو حت ــن المل ــر ع ــلبية تعب س

ــا  ــام بم ــدان الاهتم ــام وفق ــل الت المل

ــمع.  نس

لــو أن مذيعــا مــا وبشــكل لا واع أظهــر إيمــاءات الملــل أو فقــدان الاهتمــام 

أثنــاء اســتماعه لأحــد الضيــوف، لتعــارض ذلــك مــع مهمتــه الأساســية التي 

ــوف البرنامــج للإفصــاح عــن آرائهــم المتناقضــة  ــز ضي تتلخــص في تحفي

تجــاه موضــوع معيــن، ممــا يعــزز عمــق الحــوار وجاذبيتــه. ولنــا أن نتخيــل 

أيضــا حجــم المنــاورة التــي ســيتمتع بهــا المذيــع لــو أنــه أتقــن قــراءة تلــك 

الإشــارات أثنــاء صدورهــا عــن الضيــوف، واســتغلها بــذكاء لإظهــار مواقــف 

ــم  ــاه بعضه ــة تج ــوف الباطن الضي

ــد  ــاش ويزي ــري النق ــا يث ــا، مم بعض

متعــة المشــاهد. وفي مــا يلــي 

اســتعراض لأهــم تلــك الإيمــاءات 

ــا:  ــي ووظيفته ــل الإعلام في العم
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١- الملل وتدعيم الرأس: 

ــل  ــعر بالمل ــا نش ــا عندم ــرأس طبيعي ــى ال يتدل

ونفقــد الاهتمــام. مــن هنــا نبحــث بشــكل 

لا واع عــن طريقــة لتدعيــم الــرأس ومنعــه 

ــدة  ــد ع ــياق توج ــذا الس ــي. في ه ــن التدل م

ــرأس تتعلــق كلهــا  مراحــل وقــراءات لتدعيــم ال

ــا، وكل  ــث م ــدث أو حدي ــن ح ــل م ــة المل بدرج

مرحلــة تُظهــر قــراءة مختلفــة. مــن المهــم 

هنــا ملاحظــة الفــرق بيــن ملامســة اليــد للــرأس أو أجــزاء منــه، أو تدعيــم 

ــة  ــم نتيج ــة التدعي ــول منطق ــد ح ــور تجاعي ــي ظه ــذي يعن ــرأس، وال ال

الضغــط الناتــج عــن تدلــي الــرأس. في مــا يلــي نســتعرض تلــك الدرجــات 

ــل:  ــة المل ــا بدرج وعلاقته

ــن أو  ــة الذق ــد مغلق ــف ي ــس ك ــا تلام ــــ عندم

الوجنــة مــع رفــع الســبابة غالبــا لــأعلى.  هــذه 

الإيمــاءة تعنــي الاهتمــام بمــا يقــال. لكــن مــا إن 

ــم  ــناد أو تدعي ــة بإس ــد المغلق ــام الي ــدأ إبه يب

ــرأس مــن أســفل الذقــن، حتــى تظهــر بعــض  ال

التجاعيــد. هــذا يعطــي مؤشــرا على بدايــة 

ــدف  ــام به ــر بالاهتم ــع التظاه ــل م ــرب المل تس

المجاملــة. هــذه الإيمــاءة هــي الأكثــر اســتخداما 

ــة. ــر واضح ــا غي ــة، لأنه ــج الحواري في البرام

ــدان  ــة فق ــام وبداي ــن الاهتم ــدل بي ــة التب ــو ملاحظ ــا ه ــم هن ــا يه وم

الاهتمــام، أي تســرب الملــل مــن خــال تغيــر وضعيــة اليــد المغلقــة مــن 

ــام:   ــرأس بالإبه ــم ال ــى تدعي ــة إل ــن أو الوجن ــة الذق ملامس

ــم  ــة لتدعي ــه كامل ــخص قبضت ــتخدم الش ــل يس ــد المل ــا يتصاع ــــ عندم

ــا.   ــن أحيان الذق
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ــل  ــا يصــل المل ــــ وعندم

يتوســد  يطــاق  لا  حــدا 

الــرأس راحــة يد واحــدة أو 

كلتــا اليديــن. هنــا يكــون 

الملــل قــد وصــل حــدا 

كبيــرا، بمعنــى فقــدان 

الاهتمــام التــام. الحالــة 

ــا  ــم بكلت ــرة )التدعي الأخي

نــادرة  حالــة  اليديــن( 

جــدا، ولا تســتخدم مــن قبــل الضيــوف أو المذيــع في البرامــج الإعلاميــة 

لوضوحهــا.  

ــه  ــكل بســاطة إن ــا القــول ب ــل الســابقة يمكنن ــم إشــارات المل ــد تقيي عن

يجــوز للمذيــع اســتخدام الإشــارة التقييميــة الإيجابيــة الدالــة على الاهتمام 

مــن خــال ملامســة الذقــن أو الوجنــة، لكــن لا يجــوز لــه اســتخدام إيمــاءات 

الملــل بوعــي أو بغيــر وعــي. 

ــل  ــاءات المل ــوف إيم ــض الضي ــوف أو بع ــد الضي ــتخدام أح ــة اس وفي حال

أثنــاء حديــث ضيــف )س( مثــا، يجــب على المذيــع التصــرف ومحاولــة نقل 

الحــوار مــن )س( إلــى ضيــف آخــر أو الانتقــال إلــى نقطــة أخــرى في الحــوار. 

لا يوجــد أســوأ مــن الملــل عندمــا يتســرب إلــى أجــواء البرامــج الحواريــة. 

٢- تمسيد الذقن

في البرامــج الحواريــة كثيــرا مــا ينقــر أو يمســد 

أحــد الضيــوف أو المذيــع بخفــة على ذقنــه 

أثنــاء الاســتماع إلــى ضيــف آخــر. الوضعيــة هنــا 

تعنــي أن المســتمع في حالــة التفكيــر العميــق 

والتقييــم لمــا يســمعه. والتقييــم هنــا قــد 

ــي:  ــلبي أو إيجاب ــاه س ــور باتج يتط
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ــال  ــبيل المث ــد على س ــلبي: يتجس ــور الس - التط

في تشــابك راحتــي اليديــن أو الذراعيــن أمــام الصــدر 

)حاجــز افتراضــي كلــي(، للتعبيــر عــن التوتــر والقلــق 

ــتمع  ــذع المس ــوع ج ــك رج ــا ذل ــمع. وإذا ت ــا نس مم

ــإن  ــة(، ف ــافة الفاصل ــدة المس ــا )مباع ــف قلي للخل

ــا نســمعه.  ــر عــن اســتنكار م ــي التعبي ــك يعن ذل

- التطــور الإيجابــي: يتجســد بميــل الجســم قليــا للأمــام باتجــاه الضيــف 

فتــح  مــع  المتحــدث 

على  أي  الذراعيــن. 

التطــور  مــن  العكــس 

 . لســلبي ا

إذن يمكــن للمذيــع أثنــاء 

يمســد  أن  الاســتماع 

بخفــة ذقنــه كإيمــاءة 

عــن  للتعبيــر  تقييــم، 

والتفكيــر،  الاهتمــام 

أن  لــه  يجــوز  لا  لكــن 

بإشــارات  ذلــك  يتبــع 

لا  ســلبية  أو  إيجابيــة 

واعيــة توحــي بموقفــه 

تجــاه مــا يســمع أو تجــاه 

تفضحــه. أو  البرنامــج  ضيــوف  أحــد 
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٣- النقر بالأصابع على المنضدة أو الطرق على الأرض بالقدم

إشــارات تقييميــة لا واعيــة أثنــاء الاســتماع تعنــي نفــاد الصبــر. أو القــول: 

»إننــي لــم أعــد أطيــق ســماع مزيــد«. هــذه الإشــارات بشــكل عــام محظورة 

ــون  ــب أن يك ــذي يج ــه ال ــر عمل ــع جوه ــا م ــع لتعارضه ــا على المذي تمام

منفتحــا وعلى مســافة واحــدة مــن جميــع الآراء. 

مــن جانــب آخــر يجــب على المذيــع أن يكــون مــدركا لتلــك الإشــارات عندما 

تصــدر عــن ضيــف أو بعــض الضيــوف في البرنامــج أثنــاء اســتماعهم لضيف 

ــة  ــية الباطن ــواء النفس ــراءة الأج ــن ق ــع م ــن المذي ــذا الإدراك يُمك ــر. ه آخ

ــة الضيــوف ويمكــن أن يســتغلها في رفــع إيقــاع البرنامــج وتعميــق  لحال

تصــادم الأفــكار المتباينــة. وذلــك مــن خــال إطــاق الطاقــة الكامنــة في 

»نفــاد الصبــر«، وإخراجهــا في اللحظــة المناســبة. 

مثال: 

الضيــف )س( نفــد صبــره مــن ســماع ضيــف آخــر)ص( وبــدأ ينقــر بأصابعــه 

بخفــة على المنضــدة. نقــر الضيــف )س( على المنضــدة تتصاعــد وتيرتــه 

ــي ســؤال  ــا يأت ــد أن يضــع حــدا للضيــف )ص(. هن ــه يري بمــرور الوقــت. إن

المذيــع لإطــاق الطاقــة الكامنــة في رأي الســيد )س(: 

ــ سيد )س( أراك متوترا من آراء السيد )ص(. هل لك أن توضح ذلك؟  
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الفصل الخامس

الجذع العلوي 
 والذراعان

في لغة الإعلام
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بداية القصة

ذات مــرة وانــا أشــاهد برنامجــا إخباريــاَ حواريــا على قنــاة فرنســية، لفــت 

انتباهــي مذيــع يثنــي ذراعيــه أمــام صــدره )حاجــز كلــي( وجذعــه العلــوي 

يميــل قليــا إلــى الأمــام وهــو يناقــش الضيــوف. كانــت الوضعيــة غريبــة 

جــدا، رافقهــا إحســاس بالتشــتت والنفــور. لــم أفهــم ســاعتها لمــاذا أثــارت 

هــذه الوضعيــة تســاؤلات ومشــاعر ســلبية لــدي؟ هــل المذيــع يتصنــع؟ أم 

أن الأمــر لا يتعــدى الصدمــة مــن وضعيــة غيــر مألوفــة مــن مذيــع إخبــاري؟ 

المفاجــأة التاليــة جعلتنــي في حيــرة مــن أمري. شــاهدت مذيعاً في نشــرة 

أخبــار روســية يســتخدم الوضعيــة الســابقة نفســها أثنــاء حــواره مــع أحــد 

الضيــوف. هــل كان ذلــك بدافــع التقليــد أو التَميــز؟ أم أن هــذه الوضعيــة 

لهــا معنــى غيــر مــا ألفتــه؟ والســؤال الأهــم: لمــاذا كان إحساســي الفطــري 

مشــتتا وغيــر مرتــاح رغــم كل التبريــرات التــي حاولــت إيجادهــا؟ مــن هنــا 

بــدأت البحــث لأجــد إجابــة عــن ذلــك.  

قبــل الإجابــة على الأســئلة الســابقة لا بــد مــن فهــم أن اليديــن والجــذع 

العلــوي تمثــل ثانــي أكثــر الأعضــاء وضوحــا واســتخداما كلغــة غيــر لفظيــة 

في مجــال العمــل الإعلامــي بعــد حركــة الــرأس وإيمــاءات الوجــه والرقبــة 

ــاق  ــتخدمة على نط ــطة المس ــة المتوس ــوح في اللقط ــرز بوض ــي تب الت

واســع في العمــل الإعلامــي. 

الحياد في لغة الجسد )الإيماءات الإيجابية(

الحيــاد هــو مبــدأ أساســي في العمــل الإعلامــي الإخبــاري وهــو مــا تعمــل 

بــه أو تدعيــه على الأقــل جميــع وســائل الإعــام. والحيــاد هنــا لا يكــون 

فقــط في المعالجــات الإخباريــة بــكل أشــكالها، بــل أيضــا في لغــة الجســد 

ــن  ــا ع ــث هن ــاص. ولأن الحدي ــكل خ ــد بش ــة الجس ــام ووضعي ــكل ع بش

ــة  ــن دراس ــا م ــد لن ــوص، لا ب ــه الخص ــن على وج ــوي واليدي ــذع العل الج

ــي نتلقاهــا.   وضعياتهــا وإيماءتهــا المختلفــة والرســائل الت
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الجذع العلوي
الجــذع العلــوي يكــون محايــدا عندمــا يشــكل الخــط 

ــع الأرض  ــا م ــة تقريب ــة قائم ــه زاوي ــار ب ــي الم الرأس

ــدال  ــي اعت ــذا يعن ــوس. وه ــاء الجل ــي أثن أو الكرس

ــة  ــا وأي إزاح ــن أفقي ــيا والكتفي ــوي رأس ــذع العل الج

ــي  ــط يعن ــك الخ ــن ذل ــوي ع ــذع العل ــرة للج ظاه

إطــاق رســائل غيــر حياديــة باتجــاه المشــاهد خــارج 

ــوف( في  ــع، ضي ــخاص )مذي ــري أو للأش ــل البص الحق

داخــل الحقــل البصــري. بمعنــى أن انحنــاء الجــذع قليــا للأمــام أو تراجعــه 

ــاء الحــوار لكــن لمــاذا؟ ــاده أثن ــف يُخــرج الشــخص عــن حي للخل

الاهتمام أو الهجوم أو حتى العدوانية
انحنــاء جــذع المذيــع للأمــام أثنــاء الحــوار مــع الضيــف يعنــي مــن الناحيــة 

البصريــة ولغــة الجســد، تقليــل المســافة الفاصلــة بينهمــا، وهنــا ســتظهر 

حالتــان مــن ناحيــة المعنــى:

1- الاهتمــام: ميــل الجــذع للأمــام 

مــع ميــل الــرأس جانبــا وفتــح 

الحاجبيــن  أو رفــع  الفــم قليــا 

تعنــي  إيجابيــة(.  )إشــارات 

يقولــه  بمــا  المذيــع  اهتمــام 

الضيــف وتشــجيعه للاسترســال. 

لمــاذا؟ تقليــل المســافة الفاصلــة 

يعنــي الــود والجاذبيــة عندمــا 

ــرأس وفتــح الفــم قليــاً أو رفــع  ــة ال تقتــرن بإيمــاءات إيجابيــة مثــل: إمال

ــرة  ــة وخط ــة حساس ــة كمنطق ــف الرقب ــرأس تكش ــة ال ــن. فإمال الحاجبي

وكفعــل معاكــس لحمايتهــا غريزيــا، للتعبيــر عــن الشــعور بالثقــة والأمــان 

تجــاه الآخــر مــع فتــح الفــم قليــا لإظهــار الانفتــاح على المحيــط أو رفــع 

الحاجبيــن كتوســيع مجــازي للعيــن لإظهــار الاهتمــام. 
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مــن هنــا يمكــن القــول إن مجموعــة الإيمــاءات الســابقة مجتمعــة تعنــي 

ــه في  ــا نلاحظ ــذا م ــث. وه ــال في الحدي ــر للاسترس ــرف الآخ ــوة الط دع

ــد  ــا نج ــرا م ــال. فكثي ــبيل المث ــي على س ــة في المقاه ــاة الواقعي الحي

ورجــاً  أو ســيدة  أو ســيدتين  رجليــن 

يجلســان متقابليــن وبينهمــا مســافة 

ــدة  ــتبرز ع ــة س ــذه الحال ــة. في ه معين

ــالات: احتم

ــ )س( مســتمعا: )س( يســتمع للشخص 

)ص( بعــد قليــل يميــل )س( بجذعــه 

ــة  ــاءات إيجابي ــراً إيم ــام مظه ــى الأم إل

مثــل فتــح الفــم قليــا أو رفــع الحاجبيــن 

ــرأ  ــا نق وهــو يســتمع للطــرف الآخــر. هن

ــة.  ــود أو الصداق ــد على ال ــع التوكي ــه )ص( م ــا يقول ــم بم أن )س( يهت

ــه  ــا يقول ــه بم ــن اهتمام ــر ع ــه يعب ــع، فإن ــو المذي ــال أن )س( ه وفي ح

ــه الســابقة أيضــا مــع إشــارات  ــع أن يقــرن وضعيت الضيــف. ويمكــن للمذي

ــة  ــد مغلق ــع أو ي ــن بالأصاب ــيد الذق ــابقا )تمس ــا س ــي ذكرته ــم الت التقيي

مــع ســبابة تشــير إلــى الأعلى وإبهــام يلامــس الذقــن(، لإظهــار الاهتمــام 

بمــا يقولــه الضيــف وتقييمــه. المهــم ألا تتبــع الإشــارة التقييميــة أي إشــارة 

ــع أمــام المشــاهد.  ســلبية أو إيجابيــة تفضــح توجهــات المذي

ــادر  ــو ب ــابقة ل ــة الس وفي الحال

بتقريــب  حديثــه  أثنــاء  )ص( 

رأســه أيضــا مــن )س(، يكــون 

هنــا الاهتمــام وشــعور الثقــة 

والصداقــة متبــادلًا بيــن الطرفين 

ويصــل حــد الحميميــة في حــال 

ــذه  ــا. ه ــين تقريب ــس الرأس تلام

ــج  ــد إلا في البرام ــة لا توج الحال
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ــة والأســرية، لكــن لا يوجــد  الترفيهي

لهــا مــكان على مســتوى الأخبــار. 

ــته  ــع ومؤسس ــتظهر المذي ــا س لأنه

الإعلاميــة محابييــن وغيــر محايديــن 

ــا.  ــاه ضيوفهم تج

ــــ )س( متحدثــا: في حــال مــال 

)س( بجذعــه للأمــام باتجــاه )ص(، 

ســيحدث أحــد أمريــن بنــاء على رد فعــل )ص(:

بينــه وبيــن  اعتــدال جســده وعلى المســافة  إذا حافــظ )ص( على 

ــراب.  ــع الاقت ــه لا يمان ــدا لكن ــف )ص( محاي ــيكون موق ــدث )س( س المتح

ــه  ــف من ــرب الضي ــال اقت ــا في ح ــع أيض ــه المذي ــب أن يفعل ــذا يج وه

بجذعــه العلــوي مقصــرا المســافة الفاصلــة. هنــا يظهــر المذيــع محايــدا 

ومهنيــا، وغيــر خاضــع لهجــوم الضيــف والضغــط النفســي الــذي يمارســه 

ــة.     ــة التالي ــيظهر في الحال ــا س ــه، كم علي

ــادة  ــى زي ــا، بمعن ــف قلي ــوي ل. )ص( للخل ــذع العل ــع الج ــال تراج في ح

المســافة الفاصلــة بينــه وبيــن )س( مــع تشــابك الذراعيــن كليــا أو جزئيــا 

ــاق على  ــازي للانغ ــر المج ــن )التعبي ــزال الحاجبي ــع إن ــه م ــق فم أو أغل

المحيــط(، يكــون )ص( في حالــة نفــور ورفــض لاقتــراب )س( منــه ويعتبــره 

ــه. ــداء على خصوصيت اعت

ــام  ــى الأم ــل إل ــع مائ ــذع المذي ــة: ج 2- العدواني

قليــاً في اتجــاه الضيــف مــع تنكيــس الــرأس قليــا 

ــام للفــم )إشــارات ســلبية(. لمــاذا؟  وإغــاق ت

المذيــع  بيــن  هنــا  الفاصلــة  المســافة  تقصيــر 

والضيــف مقترنــة على عكــس مــا ســبق بإيمــاءات 

ســلبية كتنكيــس الــرأس قليــا وإغــاق للفــم، 

ــري  ــل البص ــة التواص ــل بزاوي ــرأس يخ ــس ال فتنكي
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تكــون  والتــي  المحايــدة 

ارتفــاع  مســتوى  على 

هــذه  في  الضيــف.  عينــي 

ــع  ــا المذي ــر عين ــة تظه الحال

وتنظــران  بصريــا  ضيقتيــن 

إلــى وجــه الضيــف مــن أســفل 

الحاجبيــن، ممــا يعــزز القســوة 

ــذي يظهــر تحفــظ  والعدوانيــة. هــذا إلــى جانــب الإغــاق التــام للفــم، ال

المذيــع وانغلاقــه على المحيــط.  لذلــك يفســر تقصيــر المســافة في هــذه 

الحالــة نوعــا مــن التعــدي واختراقــا لخصوصيــة الضيــف بطريقــة عدوانيــة، 

وهــذا مــا لا يريــده أي مذيــع. بمعنــى أنــه لا يجــوز للمذيــع اســتخدام هــذه 

الوضعيــة إلا في حــالات ضيقــة جــدا مثــل مقابلــة في برنامــج اســتقصائي 

ــة  ــورط الضيــف في قضي ــع أو الصحفــي متأكــدا مــن ت ــه المذي يكــون في

فســاد أو رشــوة تهــم الــرأي العــام أو أي قضيــة تهــدد الســلم المجتمعــي 

كقضايــا العنصريــة والتطــرف على ســبيل المثــال لا الحصــر، ويحــاول 

المذيــع هنــا أن يشــكل ضغطــا نفســيا على الضيــف بهــدف إرباكــه.   

الجذع وجدلية السؤال والجواب

كثيــراً مــا نشــاهد بعــض المذيعيــن يميــل بجذعــه إلــى الأمــام قليــا أثنــاء 

الســؤال ويرجــع إلــى وضعيتــه المعتدلــة عنــد ســماع الإجابــة، ممــا يعطي 

المذيــع أفضليــة كبيــرة. فعندمــا يميــل الجــذع إلــى الأمــام باتجــاه الضيــف 

أثنــاء الســؤال، يفــرض المذيــع شــخصيته، كشــخص يتمتــع بســلطة طــرح 

الســؤال، وبالتالــي يجــوز لــه التعــدي على المســافة الفاصلــة بينــه وبيــن 

 . لضيف ا

كذلــك يفســح المذيــع المجــال للإجابــة عنــد تراجعــه إلــى وضعيــة الجــذع 

ــى الثقــة والاعتــداد بالنفــس. في  المعتــدل، أي الوضعيــة التــي تشــير إل

هــذه الوضعيــة قــد يتخــذ بعــض المذيعيــن بوعــي أو غيــر وعــي إشــارات 

ــام  ــن أم ــي لليدي ــي أو الجزئ ــز الكل ــل: الحاج ــاق مث ــي بالانغ ــلبية تش س
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ــع  ــون المذي ــا يك ــا. هن ــل لاحق ــأتناوله بالتفصي ــذي س ــوي وال ــذع العل الج

في وضعيــة جســد ســلبية غيــر نشــطة أو فاعلــة ويريــد أن يقــول: »أنــا 

أســتمع فقــط ».  قــد لا يبــدو ذلــك ســيئا للبعــض، لكــن يجــب التأكيــد هنــا 

على قضيتيــن لهمــا تأثيــر كبيــر على المشــاهد وديناميكيــة الحــوار:

الحالة الأولى:

اســتخدام المذيــع حاجــزاً كليــا أو جزئيــا 

أثنــاء الاســتماع لإجابــة الضيــف، وفي 

ــان: ــرز حالت هــذا الســياق تب

ــع للحاجــز  1- في حــال اســتخدام المذي

الكلــي أو الجزئــي باليديــن أمــام الجــذع 

ــق،  ــوي مــع رأس معتــدل وفــم مغل العل

ذلــك  ســيعطي 

ســلبية  إشــارة 

ــب  ــر على الجان تؤث

النفســي والتواصــل 

ــا  ــاهد، مم ــوف والمش ــع والضي ــن المذي ــل بي والتفاع

ــه،  ــاش برمت ــتوى النق ــوار ومس ــة الح ــل ديناميكي يقل

ويظهــر المذيــع ضعيفــا منغلقــا على ذاتــه.  

2- في حــال اســتخدام 

المذيــع للحاجــز الكلــي 

باليديــن  الجزئــي  أو 

مــع  العلــوي  الجــذع  أمــام 

ــع  ــل رف ــه مث ــة على الوج ــاءات إيجابي إيم

الحاجبيــن وفتــح الفــم قليــا وميــل خفيف 

ــة.  ــالة إيجابي ــيعطي رس ــا س ــرأس جانب لل

أو  الكلــي  الذراعيــن  تشــابك  أن  صحيــح 
حاجز جزئي أثناء الحديث

حاجز جزئي أثناء الاستماع

حاجز كلي أثناء الاستماع
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ــع  ــر المذي ــوي يظه ــذع العل ــام الج ــي أم الجزئ

ســلبيا ومنغلقــا على ذاتــه وغيــر نشــط، لكــن 

ــه  ــة على الوج ــاءات إيجابي ــك بإيم ــران ذل اقت

ــجيع  ــن التش ــوع م ــع كن ــلبية التراج ــر س يظه

ــا  ــال كلي ــاح المج ــع إفس ــة م ــة المتبادل والثق

ــف.       ــث الضي لحدي

الحالة الثانية:
اســتخدام المذيــع حاجــزاً كليــا أو جزئيــا لليدين 

ــؤال: أثناء الس

ــي  ــز كل ــع حاج ــدل م ــع معت ــم المذي 1- جس

أو جزئــي باليديــن أمــام الصــدر. بمعنــى أن 

جســم المذيــع منغلــق على ذاتــه ولا يوحــي 

ــر ســلباً على تفاعــل الضيــف  بالثقــة ممــا يؤث

مــع الســؤال. هــذه الحالــة لا يجــوز اســتخدامها 

ــق ــو خل ــي ه ــع الأساس ــدف المذي ــا لأن ه مطلق

جو من الثقة مع الضيف ليقدم إجابة صريحة وشفافة.

مثال:
ــة حــول  ــات الإخباري في إحــدى المقاب

ــن،  ــن وأوتك ــي بريغوجي ــل يفجين مقت

ســألت المذيعــة المحلــل السياســي 

ــكو:   ــن موس ــه م ــيد بريجي الس

ــي  ــس الروس ــه، إذاً الرئي ــيد بريجي - س

الخيانــة،  مســألة  مــع  يتســامح  لــن 

ــذه  ــأ له ــاذا لج ــن لم ــر لك ــوط حم خط

ــن  ــة بريجوجي ــك لتصفي ــة برأيي الطريق

وأوتكــن؟  

حاجز كلي سلبي

حاجز كلي إيجابي
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المذيعــة بــدأت ســؤالها وهــي تضــع حاجــزا كليــا أمــام الصــدر )الســلبية 

والانغــاق على الــذات(، لكنهــا لــم تلبــث أن غيــرت مــن وضعيــة اليديــن 

ــدف  ــف به ــع الضي ــة م ــزز الثق ــذي يع ــوح ال ــد المفت ــة الجس ــى وضعي إل

تقديــم إجابــة صريحــة وشــفافة. التغييــر في لغــة الجســد مــن الوضعيــة 

ــذت  ــا اتخ ــى أنه ــرده إل ــة م ــل المذيع ــن قب ــة م ــى الإيجابي ــلبية إل الس

الوضعيــة الســلبية المنغلقــة ربمــا لقــرار واع وهــذا يتناقــض بالتأكيــد مــع 

العقــل اللاواعــي للمذيعــة الــذي ينشــد الحصــول على إجابــة صريحــة مــن 

الضيــف وتقديــم معلومــة ذات فائــدة للمشــاهد، وهــذا لــن يتأتــى إلا مــن 

خــال إيمــاءات جســد مفتوحــة.  

التحفظ والغطرسة
ــى  ــا إل ــذع قلي ــل الج مي

رســائل  يظهــر  الخلــف 

الميــل  لأن  ســلبية، 

زيــادة  يعنــي  للخلــف 

ــن  ــة بي ــافة الفاصل المس

المذيــع والضيــف. ويفســر 

تحفــظ  أو  نفــور  بأنــه 

تجــاه الآخــر، بشــرط الحفــاظ على اعتــدال الــرأس وزاويــة التواصــل البصــري 

البشــر. كل  لــدى  وموجــود  غريــزي  الســلوك  هــذا  المحايــدة. 

بمعنــى أننــا نتجنــب مــن ننفــر منهــم، ونندفــع تجــاه مــن نحبهــم، لدرجة 

تلاشــي المســافة الفاصلــة بيــن الأشــخاص في العلاقــات الحميميــة. 

ــال  ــو الح ــا ه ــود كم ــم ال ــن له ــخاص لا نك ــع أش ــل م ــا للتعام وإذا اضطررن

أحيانــا في البرامــج الحواريــة الإخباريــة، نعبــر بشــكل غريــزي عــن التحفــظ 

ــافة  ــادة المس ــى زي ــف، بمعن ــى الخل ــوي إل ــذع العل ــع الج ــور بتراج أو النف

ــى  ــظ إل ــن تحف ــه م ــر وتحول ــم الأم ــا في تفاق ــلبية هن ــة.  الس الفاصل

غطرســة تتجســد في رفــع الــرأس أو الذقــن قليــا إلــى الأعلى، ممــا يجعــل 

ــى الأســفل.  نظــرة العيــن باتجــاه الآخــر مــن الأعلى إل

الغطرسة: رجوع الرأس للخلف وارتفع الذقن
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إيمــاءات التحفــظ والغطرســة يجــب أن يتجنبهــا المذيــع وأن يكــون واعيــا 

لهــا. فالتحفــظ يخــرج المذيــع عــن حيــاده تجــاه ضيوفه. أمــا الغطرســة فلا 

يجــوز بــاي حــال اســتخدامها لأنهــا ســتقود إلــى نفــور الضيــوف والمشــاهد 

ــل.  ــى الفش ــؤدي إل ــا ت ــكار وربم ــتت الأف ــي تش ــواء، وبالتال ــد س على ح

وعنــد اســتخدام الضيــوف للإيمــاءات الســابقة، تكــون هنــاك فرصــة 

جيــدة للمذيــع لقــراءة الأبعــاد النفســية والعلاقــات القائمــة بيــن ضيــوف 

البرنامــج. والمذيــع الجيــد هــو المذيــع الــذي يقــرأ الإيمــاءات ويســتخدمها 

بــذكاء بهــدف تعميــق الحــوار وكشــف الحقائــق.

الاستعراض )التفوق وتكبير الحجم(

يمكننــا زيــادة حجــم الجســم في الفــراغ البصــري عــن طريــق انتفــاخ الصدر 

مــع ثنــي وفــرد الذراعيــن أفقيــا خــارج الكتفيــن ووضعهمــا على مســندي 

)الشــكل  اســتعراضية  أو على المنضــدة بطريــق  الجانبييــن  الكرســي 

الهرمــي( أو بوضــع اليديــن على الخاصرتيــن في حالــة الوقــوف. الوضعيــات 

الســابقة تعنــي تضخيــم

ــرض  ــدف ف ــم به الجس

والقــوة  الســيطرة 

والتفــوق )السياســيون 

الإيمــاءات  والقــادة(. 

الســابقة ســتزداد ســوءا 

الجــذع  تراجــع  عنــد 

الخلــف  إلــى  العلــوي 

أثنــاء الجلــوس، لتضيــف 

إلــى مــا ســبق التعالــي والغطرســة 

)الشــكل الهرمــي وارتفــاع الذقــن 

ــا  ــذع قلي ــل الج ــة مي لأعلى نتيج

إلــى الخلــف(. 

تضخيم الجسد وتكون الشكل الهرمي
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اســتخدام المذيــع لتلــك الوضعيــة والإيمــاءات ســتكون لــه نتائــج وخيمــة 

على الضيــوف والمشــاهد على حــد ســواء لأنــه  ســتؤدي حتمــا إلــى النفور 

ــيطرة  ــوة والس ــيد الق ــوف تجس ــض الضي ــد بع ــا يقص ــتت. وأحيان والتش

ــه  ــع وتشــتيت أفــكاره وقدرات في لغــة أجســادهم بهــدف اســتفزاز المذي

الإدراكيــة. لــذا يجــب على المذيــع في هــذه الحالــة الحفــاظ على المهنية 

وضبــط الأعصــاب، وألا تســيطر عليــه المشــاعر الســلبية. ســيطرة المذيــع 

على نفســه تكســبه نقاطــا إيجابيــة لــدى المشــاهد الــذي يجــب أن يكــون 

محــور اهتمامــه أولا وأخيــرا.

التقوقع )تصغير الحجم(

التقوقــع يقــف على النقيــض مــن الاســتعراض وتضخيــم الحجــم. الجــذع 

العلــوي هنــا غيــر معتــدل ويميــل قليــا للأمام مــع تدلــي الكتفيــن والرأس 

مــع إغــاق الذراعيــن الكلــي أمــام الصــدر أو بتشــابك الكفيــن فــوق الطاولة 

أو بيــن الفخذيــن.  الجســم يصغــر نتيجــة تكــوره ويبعــث إشــارات ســلبية 

ــة  ــط. فمــن الناحي ــى الانغــاق على المحي ــل الانكســار أو الهــم أو حت مث

الغريزيــة يشــكل الحاجــز الكلــي أو الجزئــي حمايــة القلــب كعضــو حســاس 

جــدا مــن هجــوم محتمــل. اللجــوء إلــى الحمايــة في البرامــج الحواريــة أو 

الأخبــار يكــون مصدرهــا التوتــر الداخلــي )ظــروف شــخصية، بيئــة العمــل( 

ــارب  ــة تض ــه نتيج ــج نفس ــن في البرنام ــوف محتملي ــن ضي ــي م أو خارج

أو  النظــر  ووجهــات  الآراء 

نفــور شــخصي.   

ــي  ــاب الإعلام ــز الخط تعزي
أمــام  اليديــن  بحــركات 

الجــذع 

كثيــراً مــا نســمع بعــض 

النصائــح مثــل: لا تســتخدم 

يديــك كثيــرًا أو حافظ على 
تضخيم الجسد مقابل تقوقع الجسد وانغلاقه
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الإيمــاءات في حدهــا الأدنــى حتــى يتمكــن الأشــخاص مــن التركيــز على 

كلماتــك. هــذا كلام غيــر صحيــح لأن الأبحــاث تقــول إنــه مــن الفعــال حقــا 

أن تســتخدم اليديــن لان لديهمــا مــا تقولانــه. المهــم هنــا أن تقــول اليــدان 

ــن بطريقــة صحيحــة  الشــيء الصحيــح. بمعنــى اســتخدام إيمــاءات اليدي

تعــزز الخطــاب المنطــوق. 

ــا  ــة( واتجاهاته ــارة أو إيقاعي ــة، إش ــا )توكيدي ــكل أنواعه ــد ب ــركات الي ح

ــفل أو  ــى الأس ــن الأعلى إل ــدة، م ــة، بعي ــوي )قريب ــذع العل ــبة للج بالنس

العكــس أو جانبيــا( تتمــازج في مــا بينهــا أثنــاء الخطــاب الإعلامــي، بهــدف 

ــتحواذ على  ــتيعابه والاس ــه واس ــة إدراك ــهيل عملي ــاب وتس ــز الخط تعزي

ــز والتفاعــل مــن جانــب المشــاهد، بمعنــى وجــود  أقصــى درجــات التركي

ــركات.  ــاءات والح ــة والإيم ــة المنطوق ــن الكلم ــة بي ــة إيجابي ــة تفاعلي عملي

لكــن الحالــة ليســت كذلــك دائمــا، فأحيانــا تصــدر حــركات وإيماءات ســلبية، 

بشــكل إرادي أو لا إرادي، تــؤدي إلــى فقــدان الثقــة وتشــتت الخطــاب 

الإعلامــي. وهــذا بــدوره ينفــر المشــاهد مــن جهــة، ويشــيع جــواً نفســياً 

ــع مــن جهــة أخــرى.  ــن الضيــوف والمذي ســلبياً داخــل الحقــل البصــري بي

الحياد والإيجابية في حركة اليدين:

ــاة  ــا في الحي ــم أدواتن ــط أه ــت فق ــا ليس أيدين

اليوميــة، بــل هــي أيضًــا جــزء لا غنــى عنــه في 

ــول  ــات ح ــر معلوم ــد توف ــركات الي ــا. فح تواصلن

عواطفنــا ونياتنــا. ضمــن هــذا الإطــار لا بــد لنــا من 

تحديــد مفهــوم الحيــاد في حــركات اليــد، والــذي 

يحتــل مكانة كبيرة ضمــن العمل الإعلامــي. الحياد 

أو مــا يســمى ب »المنطقــة الآمنــة« في وضعيــة 

ــزء  ــن والج ــن الكتفي ــة بي ــي المنطق ــن ه اليدي

العلــوي مــن الفخذيــن والتــي تبــدو فيهمــا حركــة 

الإيماءات خارج المنطقة الآمنة تظهر اليديــن أمــام الجســم طبيعيــة ولهــا قــوة تعبيرية 
الشخص بمظهر كاريكاتوري مبالغ به
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 غيــر مبالــغ بهــا. تقــول الخبيــرة في الســلوك البشــري فــام إدواردز فانيســا

)Van Edwards Vanessa 2017 :5( »إنهــا منطقــة طبيعيــة حقــا لاســتخدام 

الإيمــاءات«. لكــن عندمــا تمتــد الذراعــان أفقيــا خــارج المنطقــة الآمنــة أو 

أعلاهــا ســيؤدي ذلــك إلــى تشــتيت الانتبــاه، ويبــدو الشــخص كاريكاتوريــا. 

ــر  ــه الأكث ــاءات الوج ــي إيم ــن تغط ــة لليدي ــة العلوي ــى أن الحرك ــة إل إضاف

تعبيــرا في لغــة الجســد، وهــذا مــا لا يســمح بــه مطلقــا. 

مــا ســبق يجــب ألا يؤخــذ كقاعــدة جامــدة، فهنــاك حــالات تخــرج فيهــا 

اليــد أفقيــا أو عموديــا مــن المنطقــة الآمنــة، بقصــد المبالغــة في التعبيــر. 

تمامــا كمــا يحــدث في بعــض البرامــج الترفيهيــة او الشــبابية أو العــروض 

ــات  ــن المبالغ ــل م ــب التقلي ــي فيج ــل الإعلام ــا في العم ــرحية. أم المس

قــدر الإمــكان لتبقــى اليــد أداة تعبيريــة رصينــة تدعــم الخطــاب الإعلامــي 

وتعمقــه وتؤهلــه. بمعنــى أنــه كلمــا كانــت الحــركات والإيمــاءات طبيعيــة، 

كان الآداء واقعيــا ورصينــا ومقنعــا. 

الإيجابية في اتجاه حركات اليدين بالنسبة للجذع 

ــــ كلمــا ابتعــدت حــركات اليديــن عــن الجــزء 

العلــوي مــن الجــذع، كان الشــخص منفتحــا 

وإيجابيــا وأهــاً للثقــة، وكلمــا اقتربــت 

كان  العلــوي  الجــذع  أعلى  مــن  اليــدان 

الشــخص أكثــر ســلبية وانغلاقــا ولا يوحــي 

بالثقــة. ابتعــاد اليديــن عــن الجــذع يعنــي 

انكشــاف الأعضــاء الحساســة والخطــرة مــن 

ــة  ــا الوضعي ــب(. إنه ــة والقل ــم )الرقب الجس

التــي ترســل للآخــر رســالة مفادهــا: إننــي 

ــد  ــة ولا يوج ــل للثق ــفاف وأه ــح وش منفت

ــدي مــا أخــاف منــه.  ل
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ــــ كلمــا كانــت حــركات اليديــن مــن الأســفل إلــى الأعلى )من وســط الجســم 

ــه  ــا مبعث ــي هن ــعور الإيجاب ــا. الش ــخص إيجابي ــرأس(، كان الش ــاه ال باتج

ــن،  ــف للآخري ــاف الك ــي انكش ــفل تعن ــن الأعلى للأس ــن م ــة اليدي أن حرك

إضافــة إلــى أن حركــة اليديــن مــن أســفل إلــى أعلى تعنــي الحركــة باتجــاه 

الســماء والفــراغ البصــري الروحانــي واللانهائــي. وهــذا يبعــث شــعورا غريزيا 

على الراحــة والطمأنينــة. والمعنــى الغريــزي لذلــك هــو أننــي » لا أحمــل 

ســاحا أو أي شــيء يهــدد«. وهــذا يعنــي في مفهــوم الإعــام الانكشــاف 

والشــفافية والثقــة في النفــس. وهــذا مــا نــراه عندمــا يستســلم جنــدي 

في ميــدان المعركــة لأعدائــه أو الرياضــي عندمــا يصــل إلــى خــط النهايــة 

في ســباق مــا. إنــه يرفــع يديه لــأعلى مــع كفين مبســوطتين، فينكشــف 

الجــزء العلــوي مــن الجــذع والأعضــاء الحيويــة تمامــا، للتعبيــر الغريــزي عــن 

الإيجابيــة والفــرح والثقــة في النفــس.    

ــوة  ــلطة والق ــد الس ــفل تجس ــى الأس ــن الأعلى إل ــن م ــركات اليدي ــــ ح

ــة  ــاه الجاذبي ــاه الأرض، أي في اتج ــا في اتج ــركات هن ــاه الح ــم. اتج والحس

ــى أن الأرض  ــا يأتــي مفهــوم القــوة، إضافــة إل الأرضيــة والتســارع. مــن هن

تجســد المفاهيــم الماديــة والســلطة. لــذا نــرى أن غالبيــة هــذا النــوع مــن 

الإيمــاءات يصــدر عــن السياســيين 

ــد  ــة ي ــال قبض ــن خ ــادة م والق

مغلقــة أو راحــة يــد في وضعيــة 

رأســية تلــوح مــن الأعلى إلــى 

ــفل.  الأس

في  أيضــا  تكمــن  الإيجابيــة  ــــ 

حركــة اليــد الانســيابية. بمعنــى الحركــة غيــر المتقطعــة والتــي تُظهــر 

ــن  ــي. إذن لا يكفــي فقــط اســتخدام حــركات اليدي ــن الآل الشــخص كالكائ

ــون  ــب أن تك ــل يج ــي، ب ــاب الإعلام ــز الخط ــز وتعزي ــا لتعزي ــكل أنواعه ب

تلــك الحــركات انســيابية وسلســة لتبــدو إيجابيــة وطبيعيــة وتبعــث على 

ــة. ــة والتلقائي الثق
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السلبية )الإشارات الدفاعية وعدم الشعور بالأمان(

في الحيــاة اليوميــة كثيــراً مــا نجــد أن شــخصا مــا يقــوم أحيانــا بتشــبيك 

ــة لا  ــرواله بطريق ــوب س ــه في جي ــع يدي ــدر أو وض ــام الص ــن أم الذراعي

ــر  ــاء أو غي ــاس غرب ــود أُن ــأ بوج ــكان ويتفاج ــى م ــه إل ــد دخول ــة، عن واعي

ــر  ــخاص غي ــة أو أش ــول بيئ ــن دخ ــم ع ــر الناج ــبب التوت ــن بس متوقعي

مألوفيــن. وعندمــا تحــدث الألفــة بيــن الشــخص والمــكان والأشــخاص يزول 

ذلــك التوتــر ويــزول معــه انغــاق الذراعيــن. ولنفهــم الســلوك الســابق لا 

بــد لنــا مــن فهــم جــذوره. 

تعودنــا منــذ الطفولــة على أن نختبــئ وراء الأشــياء مثــل كرســي أو 

منضدة...إلــخ للحمايــة عندمــا نشــعر بالقلــق أو الخــوف. لكــن عندمــا نكبــر 

تتطــور الحركــة الســابقة إلــى ثنــي الذراعيــن بشــكل فطــري أمــام الصــدر، 

بالتحديــد أمــام الأعضــاء الحيويــة مثــل القلــب والرئتيــن والرقبــة، لنؤمــن 

لأنفســنا الحمايــة. وهــذا مــا يحــدث في الحيــاة اليوميــة عندمــا يهددنــا 

خطــر مــا )عــدم الشــعور بالأمــان(، كهجــوم شــخص مــا باتجاهنــا بشــكل 

مفاجــئ، نقــوم بتكويــن حاجــز الذراعيــن أمــام الرقبــة والقلــب، مــع إظهــار 

باطــن اليديــن للمهاجــم.  الحاجــز وظيفتــه هنــا حمايــة المناطــق الحيويــة 

ــوطتان  ــدان المبس ــا الي ــزي، أم ــكل غري ــب( بش ــة والقل ــة )الرقب الحساس

باتجــاه مصــدر التهديــد، فتشــكلان درعــا واقيــا مــن ناحيــة، وللإعــان عــن 

حالــة الاستســام وخلــو اليــد مــن أي ســاح أو أي شــيء يُهــدد مــن ناحيــة 

أخــرى. هــذا يعنــي أننــا نقــوم بحمايــة أنفســنا غريزيــا مــن خــال تشــكيل 

حاجــز وهمــي أمامــي، ونصبــح بالتالــي في موقــف دفاعــي ســلبي. 

بنــاء على مــا ســبق يمكــن رصــد العديــد مــن حــركات اليــد الســلبية أمــام 

الجــذع العلــوي في الإعــام. هــذه الحــركات أساســها واحــد ولا تختلــف في 

مــا بينهــا إلا بدرجــة الســلبية التــي يشــعر بهــا الشــخص. والســلبية هنــا 

تعنــي التوتــر والقلــق والغضــب والبحــث اللاواعــي عــن الحمايــة:
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١- تشــابك الذراعيــن الكلــي أمــام الصــدر: بمعنــى تكويــن حاجــز غريــزي 

أمــام القلــب لحمايتــه مــن مصــدر قلــق داخلــي أو هجــوم محتمــل. والقلــق 

ــان في  ــعور بالأم ــدم الش ــه ع ــا مبعث هن

ــة  ــخصية أو خارجي ــباب ش ــكان، أو لأس الم

مصدرهــا ضيــوف آخــرون في البرنامــج 

الحــواري لهــم آراء مغايــرة. الجســم في 

ــر  ــه ويصغ ــق على ذات ــة منغل ــذه الحال ه

حجمــه وحضــوره في مجــال الرؤيــة. هــذه 

ــل  ــا ندخ ــها عندم ــا نعيش ــة كلن الوضعي

إلــى اســتوديو لأول مــرة أو نواجــه أشــخاصاً 

ــم. لا نعرفه

٢- تشــابك الذراعيــن الكلــي العدائــي أمــام الصــدر: الوضعيــة الســابقة 

ــدة  ــكان بش ــن تمس ــة( أو أن اليدي ــن )القبض ــن مغلقتي ــع يدي ــها م نفس

الجــزء العلــوي للذراعيــن، لتهدئــة التوتــر 

المتصاعــد.  هــذه الوضعيــة إنمــا تختلــف 

عــن ســابقتها في أن التوتــر وصــل إلــى حالــة 

الغضــب والعدوانيــة. قليــا مــا نشــاهد هــذه 

ــت  ــة، وإن حدث ــج الإعلامي ــة في البرام الحال

مــن أحــد الضيــوف، تكــون غالبــا كــرد فعــل 

على حديــث عدوانــي أو تخوينــي مــن ضيــف 

ــك  ــه لتل ــع التنب ــب على المذي ــذا يج ــر. ل آخ

الوضعيــة ومحاولــة تنفيســها قبــل الوصــول إلــى حافــة الانفجــار وخــروج 

ــرعة  ــكلام بس ــل ال ــع أن ينق ــن للمذي ــا يمك ــيطرة. هن ــن الس ــج ع البرنام

للضيــف في الوضعيــة العدائيــة لنقلــه مــن حالــة رد الفعــل إلــى الفعــل، 

ــان.  بهــدف التنفيــس عــن الاحتق
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ــة  ــن: وضعي ــع اليدي ــبيك أصاب ــع تش ــي م ــن الجزئ ــي الذراعي ٣- ثن

ــة  ــن في حال ــابك اليدي ــد تش ــد عن ــة تتجس ــة لا واعي ــلبية متحفظ س

الوقــوف أو الجلــوس، نتيجــة تصاعــد القلــق والتوتــر وحالــة الإحبــاط التــي 

ــه  ــد لدي ــف ولا توج ــف ضعي ــون في موق ــا يك ــف عندم ــا الضي ــعر به يش

ــاع.  ــدرة على الإقن ق

كذلــك يمكــن ملاحظــة هــذه الوضعيــة عنــد المذيعيــن. هــذا يعــود ربمــا 
إلــى إحســاس بالإحبــاط لــدي المذيــع نتيجــة أوضــاع شــخصية أو مؤسســية 
أو توتــر في بيئــة العمــل. هــذه الوضعيــة تشــبه تمامــا شــخصاً يمســك بيــد 

شــخص آخــر افتراضيــا للبحــث عــن الأمــان بهــدف تهدئــة التوتــر والقلــق. 

الحاجــز الجزئــي هنــا أقــل ســلبية مــن الحاجــز الكلــي، لأنــه لا يغلــق أعلى 
الجــذع تمامــا. هــذه الحالــة قــد تــزول بعــد فتــرة قليلــة مــن التأقلــم مــع 
ــزداد  ــا ي ــي، ومعه ــط النفس ــرة الضغ ــاع وتي ــزداد بارتف ــد ت ــط، وق المحي
الضغــط على الكفيــن والأصابــع مــع فــرك الإبهاميــن، مما يتســبب في عدم 
تدفــق الــدم وظهــور لــون أبيــض عنــد مفاصــل الأصابــع. كذلــك تعمــل هذه 

كســابقتها  الوضعيــة 
حجــم  تقليــل  على 
في  وحضــوره  الجســم 
الفــراغ البصــري وتقيــد 
وتمنعهمــا  اليديــن 
التعبيــر  حريــة  مــن 
الازمــه لتعزيــز الخطــاب 

الإعلامــي. 

ــب  ــه يج ــي أن ــذا يعن ه
الابتعــاد  المذيــع  على 

عــن هــذه الوضعيــة الســلبية قــدر الإمــكان لأنهــا تقلــل مــن الثقــة بينــه 
وبيــن المشــاهد. ويمكــن أيضــا أن يقــرأ المذيــع مــن خلالهــا الوضع النفســي 
للضيــوف ومواقفهــم تجــاه بعضهــم بعضــا، وبالتالــي يؤطــر تلــك المعرفــة 
في إدارة الحــوار وزيــادة فاعليتــه مــن خــال الكشــف عمــا هــو أبعــد مــن 
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ــث  ــن حي ــام م ــة أقس ــى ثلاث ــم إل ــاءة تنقس ــذه الإيم ــن. ه ــاب المعل الخط
ــا  ــا بينه ــف في م ــق، وتختل ــاط والقل ــى الإحب ــير إل ــا تش ــاع، جميعه الارتف

ــلبية: ــة الس ــط في درج فق

ــة  ــابكتان في منطق ــان أو متش ــدان مقبوضت ــا: الي ــة العلي ــــ الوضعي

ــا.  ــة أحيان ــة مصطنع ــامة خفيف ــع ابتس ــا، م ــه تقريب ــام الوج ــع أم الأصاب

ــن  ــلبية م ــر س ــي الأكث ــة ه ــذه الحال ه

حاجــز  لأن  والإحبــاط،  القلــق  ناحيــة 

اليديــن الجزئــي أمــام الأعضــاء الحيويــة 

ــة  )القلــب والرقبــة(.  وتــزداد هــذه الحال

ــع  ــا تتحــول مفاصــل الأصاب ســوءا عندم

إلــى اللــون الأبيــض بمــرور الوقــت نتيجة 

ــا  ــك عندم ــدث ذل ــر. يح ــط والتوت الضغ

يشــعر المذيــع بأنــه غيــر مســيطر على الحــوار، أو في حالــة فشــل الضيــف 

في إقنــاع الآخريــن. أمــا الابتســامة الخفيفــة فهــي محاولــة مخادعــة مــن 

ــه. ــن نفس ــا م ــكا أو واثق ــدو متماس ــخص ليب الش

ــــ الوضعيــة المتوســطة:   اليــدان متشــابكتان فــوق الفخذيــن أو طاولــة 

الحــوار، وهــي الأكثــر اســتخداما في المجــال الإعلامــي خاصــة في النشــرات 

ــابقة لأن  ــة الس ــن الحال ــل م ــا أق ــر هن ــة. التوت ــج الحواري ــة والبرام الإخباري

ــذا  ــوفة. وه ــا مكش ــم، ويبقيه ــة للجس ــاء الحيوي ــي الأعض ــز لا يغط الحاج

ــدى  ــة ل ــك والثق ــن التماس ــدر م ــدل على ق ي

ــور  ــام الأم ــاك بزم ــكان الإمس ــع إم ــخص م الش

ــور  ــزداد الأم ــاء النقــاش. ويمكــن أيضــا أن ت أثن

ســوءا فتبيــض مفاصــل اليــد نتيجــة الإحبــاط 

وفقــدان الســيطرة.   

يديــه  يضــع  مذيعــا  نشــاهد  مــا  كثيــرا 

متشــابكتين على المنضــدة أمامــه نتيجة عدم 

شــعوره بالأمــان أثنــاء التقديم الإخباري لأســباب 
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شــخصية أو لهــا علاقــة ببيئــة العمــل، أو نتيجــة الإحبــاط مــن ضيــف ذكي 

يمتلــك الحجــة ويتعــارض رأيــه مــع الخــط التحريــري للمؤسســة الإعلاميــة، 

أو قــد يكــون الخــط التحريــري الــذي يمثلــه المذيــع يتعــارض مــع موقفــه 

ــا ســبق يبعــث إشــارات ســلبية للمشــاهد  ــن. كل م ــر المعل السياســي غي

وربمــا يكشــف أيضــا عــن تناقــض بيــن الإيمــاءات الجســدية ورســالة المذيع 

ــطى  ــة الوس ــاهد. الوضعي ــن المش ــه وبي ــة بين ــز الثق ــا يه ــة، مم الإعلامي

كذلــك تســتخدم على نطــاق واســع مــن قبــل الضيــوف، لدرجــة أنــه ينــدر 

ــو أي برنامــج حــواري منهــا. أن يخل

ــراج  ــة انف ــام منطق ــابكتان أم ــدان متش ــة: الي ــة المنخفض ــــ الوضعي

الرجليــن في حالــة الوقــوف أو بيــن الفخذيــن في حالــة الجلــوس. وهــي 

ــرة  ــزول بســرعة كبي ــق منخفضــة، يمكــن أن ت ــاط وقل ــة إحب تعكــس حال

التأقلــم مــع المحيــط، لأن أعلى الجــذع  لمجــرد 

ــا مكشــوف تمامــا ويعكــس قــدرا مــن الإيجابيــة  هن

ــاح.  والانفت

• ثني الذراعين الجزئي بوضعيات أخرى.

وضــع باطــن اليــد اليمنــى فــوق باطــن اليــد اليســرى 

أو على ظهرهــا أثنــاء الوقــوف )وضعيــة الصــاة عنــد 

ــز  ــن حواج ــوار. وم ــة الح ــوق طاول ــلمين( أو ف المس

الذراعيــن الجزئيــة المســتخدمة مــن قبــل المذيعيــن والضيــوف في البرامج 

الإعلاميــة على نطــاق واســع أيضــا اســتخدام 

إحــدى اليديــن كحاجــز أمــام الجســم وأصابــع 

تلــك اليــد على الــذراع الأخــرى أو تعبــث بــزر 

كــم القميــص، أو بســوار الســاعة أو بأي شــيء 

أمــام الجســم كالأقــام. هــذه الإشــارات أقــل 

ــي  ــا تعط ــم أنه ــابقتها، رغ ــن س ــلبية م س
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دلالــة الإشــارات الســابقة نفســها، أي التوتــر لأســباب شــخصية أو خارجيــة 

في المحيــط. الفــرق هنــا أن هــذه الإشــارات يمكــن أن تــزول بســرعة بعــد 

فتــرة قليلــة كافيــة للتأقلــم مــع المحيــط.

ــــ إخفــاء اليديــن )اليــد في جيــب الســروال(: هنــاك حــالات تكــون فيها 

اللقطــة البصريــة في العمــل الإعلامــي، لقطــة عامــة أو متوســطة أو 

واســعه، بمعنــي ظهــور جــزء كبيــر مــن جســم المذيــع للمشــاهد. المذيــع 

ــو  ــام الفيدي ــوف أم ــل: الوق ــوف مث ــة وق ــابقة في حال ــالات الس في الح

وول أو أثنــاء قــراءة مقدمــة برنامــج معيــن، أو الوقــوف أمــام الكاميــرا في 

ــووك انــد تــوك.  ــر ال التقاريــر الميدانيــة أو تقري

ــه في  ــدى يدي ــع إح ــي بوض ــع أو الصحف ــوم المذي ــد يق ــبق ق ــا س في م

ــع  ــب على المذي ــلبية يج ــارة س ــذه إش ــن. ه ــا في جيبي ــب أو كليهم جي

ــو  ــك ه ــبب في ذل ــتخدمها، والس ألا يس

طريقــة عمــل العقــل اللاواعــي.  يعتقــد 

العقــل اللاواعــي أن وضــع اليديــن في 

ــاك  ــدة لإخفــاء الارتب ــوب وســيلة جي الجي

وهــذا  المحرجــة  المواقــف  وتجنــب 

ــرة  ــد الظاه ــن الي ــا م ــس تمام على العك

المفتوحــة، التــي تعطــي إشــارة مطمئنة 

ــة.  ــوة للثق ــر ودع للآخ
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مــن هنــا يمكــن اســتنتاج أن المذيــع عندمــا يضــع يديــه في جيبيه يرســل 

ــالة مفادها: رس

ــ عدم الشعور بالراحة أو الأمان أو أنه منطو على نفسه. 

ــن في جيبــي الســروال مــع رفــع الذقــن  ــرن وضــع اليدي ــا يقت ــــ وعندم

قليــا لأعلى ســينتج عــن ذلــك شــعور لــدى المشــاهد ان المذيــع متعــال 

ــن  ــج ع ــي نات ــك والتعال ــار التماس ــن لإظه ــع الذق ــه. رف ــق على ذات ومغل

ــان.  ــة والأم ــدم الراح ــعور بع ــس للش ــعور معاك ش

يجــب أن نتذكــر دائمــا أن اليــد تحمــل كثيــراً مــن المعلومــات. فاليــد التــي 

ترتجــف وتتعــرق مــن التوتــر تبحــث عــن مــكان آمــن تخفــي بــه نفســها 

عــن العيــون، فتكــون الجيــوب أفضــل مــكان للاختبــاء.  

قــد يكــون وضــع اليديــن في جيــوب الســروال ناتــج عــن الشــعور بالبــرد، 

لكــن هــذا الاحتمــال يتــم اســتبعاده داخــل الأســتوديو والعمــل الميدانــي، 

لأنــه مــن المفتــرض أن يأخــذ المذيــع احتياطــه ويلبــس جيــدا، حتــى لا 

ــلبية.  ــة س ــك بطريق ــر ذل ــوب، فيفَس ــه في الجي ــع يدي ــى وض ــر إل يضط

وهنــاك بعــض الحــالات التــي تســتخدم فيهــا هــذه الوضعيــة في بعــض 

ــال  ــن خ ــع م ــرد المذي ــا تف ــد به ــة ويقص ــبابية أو الترفيهي ــج الش البرام

خروجــه عــن المألــوف، لكنهــا تبقــى برامــج ترفيهيــة بعيــدة عــن رصانــة 

ــار.   الأخب

مثال )1(: 

ــرطة في  ــل الش ــن قب ــود م ــد الس ــة ض ــول العنصري ــواري ح ــج ح برنام

أمريــكا. أحــد الضيــوف )س( لــه توجهــات عنصريــة ويدافــع عــن تصرفــات 

ــن  ــد مواطني ــررة ض ــر مب ــل غي ــوادث قت ــدة ح ــة في ع ــرطة الأمريكي الش

ــة.  ــة ومدني ــات حقوقي ــن مؤسس ــوف م ــا ضي ــج أيض ــود.  في البرنام س

ــي  ــات الت ــة والتحلي ــه محاصــر بالأدل ــف )س(، بان ــد سيشــعر الضي بالتأكي

تثبــت ضلــوع الشــرطة الأمريكيــة في ســلوكات عنصريــة. في هــذه الحالــة 

ــدره  ــام ص ــا أم ــا أو جزئي ــه كلي ــي ذراعي ــوم )س(، بثن ــن أن يق ــن الممك م
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ويتحــدث بأقــل قــدر ممكــن حتــى لا يــورط نفســه أكثر. هنــا يمكــن للمذيع 

فــك الحالــة الســلبية للضيــف )س( مــن أجــل اســتدراجه للحديــث بهــدف 

إظهــار عنصريتــه للمشــاهد أو إظهــار تناقضاتــه مــن خــال الإســهاب في 

ــث.  الحدي

ــده  ــة ي ــه وراح ــا باتجاه ــل قلي ــو يمي ــف )س( وه ــأل الضي ــع يس المذي

ــوراء  ــم يعــود قليــا لل مفتوحــة لــأعلى )إشــارة إيجابيــة تعــزز الثقــة( ث

ــكلام(، مــع الحفــاظ  ــه حــان دورك لل ــى أن بعــد انتهــاء الســؤال )إشــارة إل

ــاع: ــري دون انقط ــل البص على التواص

ــك  ــاءات، أرى أن لدي ــرد على كل الادع ــكاف لت ــت ال ــأعطيك الآن الوق ــــ س

ــه! ــر لتقول الكثي

لــو أصــر الضيــف في المثــال الســابق على موقفــه الســلبي، لا بــأس 

ــن  ــن يمك ــاهد. لك ــام المش ــا أم ــتظهره ضعيف ــلبيته س ــك، لأن س في ذل

أن تتحــول ســلبية الضيــف إلــى وضعيــة الحاجــز الكلــي بثنــي الذراعيــن 

ــى  ــن. بمعن ــوة بالذراعي ــاكهما بق ــن أو إمس ــض اليدي ــع قب ــدر م ــام الص أم

ــاع  ــر في ارتف ــة، تظه ــة عدائي ــتراتيجية هجومي ــى اس ــف إل ــول الضي تح

ــل  ــن أج ــن م ــوف الآخري ــويش على الضي ــة التش ــوت، ومحاول ــة الص طبق

منــع وصــول رســالتهم بشــكل واضــح للجمهــور، ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف 

ــيطرة.  ــادر على الس ــر ق ــه غي ــع بأن ــار المذي ــواري وإظه ــج الح البرنام

هنــا لا بــد للمذيــع أن يلاحــظ التحــول في وضعيــة ثنــي الذراعيــن مبكــرا 

ويحــاول أن يتصــرف بهــدوء مــع إرســال إشــارات إجابيــة للضيــف عــن طريق 

إيمــاءات الوجــه وحركــة الــرأس مــع بســط اليديــن عنــد الحديــث لتعزيــز 

الثقــة وامتصــاص الطاقــة الســلبية. أمــا إذا اســتمر الضيــف في التشــويش 

على الضيــوف فــا بــد للمذيــع ســاعتها مــن اســتخدام لغــة جســد حازمــة 

ــاء )نظــرة القــوة( على الضيــف  وقاطعــة تظهــر مــن خــال الصمــت وإلق

ثــم قطــع الاتصــال البصــري معــه بالتوجــه إلــى ضيــف آخــر، كأحــد الحلــول 

الممكنــة. 
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مثال )2(:
ــابقين  ــاء س ــة بعم ــة عربي ــتعانة دول ــول اس ــدور ح ــواري ي ــج ح برنام

ــة. ــك الدول ــة لتل ــات أمني ــم خدم ــاد، لتقدي للموس

ــرى في هــذا  ــوم السياســية )س(، ي ــور فلســطيني في العل الضيــوف: دكت

الموضــوع فضيحــة وخيانــة للأمــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية.  الضيف 

ــا ولا  ــر عادي ــرى الأم ــي وي ــاون الأمن ــرر التع ــي )ص( يب ــل سياس ــر محل الآخ

مؤامــرة أو خيانــة فيــه لأحــد. 

ــل  ــم المحل ــا تكل ــه، كلم ــته وهدوئ ــظ على كياس ــاول أن يحاف )س( يح

السياســي )ص(، رغــم إحساســه الداخلــي بالغضــب والألــم ممــا وصــل إليــه 

ــة. ــدول العربي ــن إســرائيل وبعــض ال ــات والتنســيق بي مســتوى العلاق

الحالــة الســابقة تجبــر الضيــف )س( بشــكل لاواع على أخــذ وضعيــة جســد 

متحفظــة تتجســد في تشــابك الكفيــن فــوق المنضــدة مــع ضغــط شــديد 

يــؤدي إلــى بــروز مفاصــل أصابــع اليــد وتغيــر لونهــا للأبيــض. هنــا تعبــر 

لغــة الجســد عــن وضعيــة متوتــرة جــدا للضيــف )س(. 

المذيــع يحــاول أن يكــون محايــدا في تعاملــه مــع الضيفيــن، بيــد أن مــن 

يتأمــل حركاتــه وإيماءاتــه، يجــد أنــه يعلــن موقفــه مــن خــال اســتخدامه 

أيضــا إيمــاءة تشــابك الكفيــن فــوق المنضــدة، في حالتيــن:

ــــ عندمــا ســال )ص( في بدايــة البرنامــج عــن مــدى عمــق التعــاون الأمني 

بيــن ضبــاط الموســاد والدولــة العربيــة المشــار إليهــا. هنــا يغيــر المذيــع 

ــؤال )ص(،  ــاء س ــابك أثن ــة تش ــى وضعي ــن إل ــه المفتوحتي ــة يدي وضعي

معبــراً عــن موقفــه الداخلــي الرافــض وغيــر المعلــن.

ــع  ــن المذي ــد بي ــة الجس ــل لغ ــي تماث ــذا يعن ــة )ص(. ه ــاء إجاب ــــ أثن

والضيــف )س(. وبهــذا التماثــل يكــون المذيــع قــد أفصــح دون قصــد منــه 

ــر.   ــاده الظاه ــم حي ــي رغ ــه الداخل ــن موقف ع
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تصنع الثقة والاعتداد بالنفس )إيماءة البرج(

إيمــاءة البــرج حركــة قائمــة بذاتهــا، 

تُقــرأ ضمــن ســياق  أنهــا لا  بمعنــى 

مجموعــة مــن الإيمــاءات، كباقي إشــارات 

الجســد. إنهــا إيمــاءة مصطنعــة واعيــة 

ويمكــن تعلمهــا. تتشــكل هــذه الإيمــاءة 

عنــد التلامــس الخفيــف لأطــراف أصابــع 

اليديــن، مكونــة بذلــك شــكل يشــبه 

البــرج لــه قمــة ضيقــة وقاعــدة عريضــة 

ــس ــن. التلام ــة الكفي ــن نهاي ــكل م تتش

ــر والثقــة  ــة والتفكي ــر عــن القــدرة على التحكــم والدق لا الضغــط، للتعبي

في النفــس. هــذا المفهــوم يعــود لكثــرة اســتخدام إيمــاءة البــرج مــن قبــل 

ــى مرؤوســيهم. ورغــم أن إشــارة  ــون إل ــن، عندمــا يتحدث الرؤســاء والمديري

البــرج إيجابيــة فإنهــا قــد تــؤدي وظيفــة عكســية ســلبية، عندمــا يبالــغ 

في اســتخدامها أو اقترانهــا برفــع الذقــن إلــى الأعلى قليــا. وقــد تتحــور 

الوضعيــة الســابقة عنــد تلامــس الأصابــع وكذلــك باطــن اليديــن، لتشــكل 

إيمــاءة الرجــاء. 

ــا  ــب تعلمه ــة، يج ــالات مختلف ــات وح ــذ وضعي ــد تتخ ــرج ق ــاءة الب إيم

مــن قبــل الإعلامييــن والضيــوف ليتســنى 

اســتخدامها بطريقــة صحيحــة في الأخبــار أو 

ــة. ــج الحواري البرام

ــ البرج العلوي أثناء الحديث:

تكــون  بحيــث  لــأعلى  الذراعيــن  ثنــي 

الكفــان في وضعيــة البــرج أمــام الصــدر. هــذه 

ــدث  ــا يتح ــرا عندم ــتخدم كثي ــة تس الوضعي

إيماءة الرجاء: إيماءة برج متحورة
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آرائــه  عــن  ذلــك  خــال  ويعبــر  الشــخص، 

وأفــكاره، لخلــق انطبــاع بالثقــة في النفــس 

ــا يمكــن أن  والقــدرة على إقنــاع الآخــر. مــن هن

يســتخدم المذيــع هــذه الإيمــاءة أثنــاء حديثــة 

مــع الحفــاظ على التواصــل البصــري باتجــاه 

الكاميــرا أو باتجــاه الضيــف الــذي يتحــدث إليــه. 

ــف،  ــرأس للخل ــاع ال ــن إرج ــذر م ــب الح ــن يج لك

ــاءة  ــن إيم ــارة م ــذه الإش ــيقلب ه ــك س لأن ذل

إيجابيــة إلــى ســلبية تعنــي التعالــي والاعتــداد 

بالنفــس. لــذا يتوجــب على المذيــع عنــد اســتخدام إيمــاءة البــرج العلــوي 

أثنــاء الحديــث أن يميــل قليــا للأمــام مــع المحافظــة على اعتــدال الــرأس 

ــري. ــل البص والتواص

ــ البرج السفلي أثناء الاستماع:

ــاء  ــدة أثن ــوق المنض ــن أو ف ــد الحض ــرج عن ــة الب ــن في وضعي ــع اليدي وض

الجلــوس، أو فــوق الفخذيــن عنــد تقاطــع الرجليــن إشــارة تســتخدم عــادة 

أثنــاء الاســتماع. هــذا يعنــي أنــه يمكــن للمذيــع الانتقال مــن وضعيــة البرج 

العلــوي أثنــاء الحديــث إلــى وضعيــة البــرج 

ــث، أي  ــن الحدي ــاء م ــد الانته ــفلي عن الس

ــى  ــاء الاســتماع، مــع تراجــع الجســم إل أثن

التراجــع  للجــذع.  المعتدلــة  الوضعيــة 

ــاح  ــا بإفس ــي انطباع ــف يعط ــا للخل قلي

المجــال للضيــف مــن أجــل الحديــث وأنــك 

تنصــت إليــه بــكل اهتمــام. وإذا أضــاف 

المذيــع إلــى مــا ســبق ميــل الــرأس قليــا 

إلــى الجانــب ســيعطي إشــارة إيجابيــة 

ــث. ــال في الحدي ــف للاسترس للضي
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إيماءة الماسة:

ــرج  ــاءة الب ــن إيم ــورة م ــلبية متح ــاءة س إيم

الســابقة. تتشــكل هــذه الإيمــاءة عنــد ثنــي 

الذراعيــن قليــا وتلامــس الكفيــن عنــد 

ــع  ــي أصاب ــام وباق ــبابة والإبه ــراف الس أط

ــى البطــن  ــى الأســفل أو إل ــن تشــير إل اليدي

لتعطــي شــكل )الماســة(. وممــن يتخــذون 

ــل  ــهورة مث ــخصيات مش ــة ش ــذه الوضعي ه

ــه.  ــموح ب ــذا مس ــة وه ــارة الألماني المستش

لكــن اســتخدام هــذه الوضعيــة مــن بعــض 

وضعيــة  في  المراســلين  أو  المذيعيــن 

الوقــوف يكــون أمــرا غيــر مستســاغ ومشــتت لانتبــاه المشــاهد للأســباب 

ــة: التالي

ــ يعطي انطباعا بالتصنع والتقليد. 

ــــ قــد تعطــي إيحــاءات جنســية، تشــتت المشــاهد وتظهــر المذيــع في 

وضعيــة غيــر لائقــة.  
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